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٭ الكتاب : الرائع 
بحث جمالي في مقولة الروعة. 

× المؤلف : كاسيوس لونجينوس. 

* الترحم : الدكتور عزت السيد أحمد . 

عدد الصفحات: ٠١٤‏ صفحة. 

٭ قياس الصفحة: ب .۲٤١۸ ١۱۷ = ٥‏ 

Xe‏ تصميم الغلاف بريشة المترحم. 

* الطبعة الأولى: ۸١٠٠۲م.‏ 

×* م/ ۱۰۱۰۱ /؟ تاریخ:۲۰۰۸/۱۰/۱°م. 

* تمت عمليات التنضيد والإحراج قي دار الفكر 
الفلسفي للدراسات والترجمة والنشر بدمشق. 

< تطلب كتب دار الفكر الفلسفي من المكتبات 
العتمدة لتوزيع كتبها أو على الناسوخ 
(الفاكس) المذكور أدناه. 

* الحقوق جميعها محفوظة. 
تمنع طباعة هذا الكتاب أو بعضّه بأيّ وسيلة 
من وسائل الطَباعة والنّشر والإعلام من دون 
موافقة حطية من الاش أو الموأف. 

التاشر: دار الفكر الفلسفي. 


۰.۰۹٩۳۰۱۱۰ ٦۲۰۹۷۹۹۷ هاتف وناسوخ‎ 


استحوذ لونجينوس وكتابه الرائع على اهتمامي منذ أيام الدراسة الجامعية 
الأولى. والحقيقة أي ظننت حسبما قرأت أن الكتاب مفقود» ولم يبق منه إلا 
ذكره» فما قرأت عنه إلا شذرات وإشارات توحي بأنه لم يبق من الكتاب إلا 
اسه وهذه الشّذرات القليلة. واستمرً الأمر كذلك تقريباً حَق عكفت على وضع 
ا لخطوط العريضة لكتاي: تمهيد في علم اللجحمال والمذاهب الحمالية» صدر الأول 
عن حامعة تشرين عام ۷٠٠۲م‏ والتّاني عن الجامعة ذاتا عام ٠٠٠۲م‏ وفيه 
دراسة جمالية عن الرائع. 

في انشغالي بهذين الكتابين وخحاصة المذاهب الجمالية عاد لونجينوس 
للظهور أمامي من حديد وقررت أن أفرد له فصلا ني كتاب المذاهب الجحمالية 
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استلمحت إمكان الحصول على نسخة من الكتاب. ولأ الكتاب غير مترحم 
إل العربيّة كان على أحد أمرين إما أن أترحم الكتاب كاملاً أو أن أترحم 
احتياجحات منه. ون الكتاب صغير قررت أن أترحم الحتاب كاملا. 

م تكن ترجمة الكتاب بالأمر السهل لسببين الأول أنني لست مترجماً ولا 
مختصًا بالترجمة» وأن أترحم مقاطع أو مقالات أو أن تكون لغقي الإنجليزية جيدة 
ليس مقدمة كافية للنجاح في الترجمة» والسبب الان أن لغة الكتاب ليست 
بسيطة بحا من الأحوالء وإنما لغة حبوكة ومربة نابعة من الأصل ذاته وليس 
من سوء في الترجمة أو تعقيد فيهاء فمادة الكتاب وموضوعه تقتضي لغة عالية 
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وأسلوباً عالياً» فهو يتحدث عن الرائع تي الشعر والأدب» أي إِنَهُ بحدد صورة 
الرائع وملاحه في أسلوب الكلام» ولذلك من المتوقع منطقيًا أن تكون لغة 
الكتاب تحاول أن ترقى إل مستوى الموضوع إن لم تكن صورة له. 

ومع ذلك م أستطع إلا أن أترك العمل ني أي موضوع وأعكف على 
ترهمة الكتاب حي فرغت منه وعدت إل متابعة العمل في المذاهب الجمالية 
وتمهيد قي علم الجمال وأرحأت نشر هذا الكتاب من أحل المراجعة. 

لا أدري إن كنت سأعود إل مثل هذه التجربة في الترجمة أم لاء ولكني 
كنت سعيداً بما» وعلى قدر سعادق أرحو أن يكون توفيقي ونجاحي» خاصّة 
وأ هذه هي المرة الأولى؛ لر الأولى في قيامي بترجمة كتاب» والرة الأولى التي 
يحم بها هذا الكتاب إلى العربيّة. 

عزت السيد أحمد 
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يجمع الباحثون والنقاد الغربيون عامّة على أ 
كتاب أرسطو في الشعر أو فن الشّعر . aنامه۴‏ 
هو المرحعيّة الأساسيّة للنقد الغربي منذ وفاة أرسطو 
وحَيّل أواسط القرن العشرين على أقلّ تقدير» ذلك 
ّنا لا نعدم أن نحد من الكتاب الغربيين المعاصرين 
اليوم يرى أن فيٌ الشعر ما يزال المرحعية التقدية 
الأساسيّة في التّقد الغربي عامّة وعلم الجحمال الأدبي 


حاصَةً. فقد كان هذا الكتاب منذ انتشاره المعيار 
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الذي يقاس به كل إنتاج شعريٌ أو أديحٌ قي العام 
الغريح» وكل خارج E eS E‏ 
يثير عاصفة من النقد والانتقاد. 
في الوقت ذاته يجمع التّقاد والباحثون الغربيون أنفسهم على أن الكتاب 
الذي تلا كتاب فن الشعر في القيمة والفعل والتأئير والأهيّة هو كتاب الرائع» 
أو في الرائم“ . مصناطا؟ طا «0» الذي وضعه الفيلسوف والحكيم الشُوري 
کاسیوس لونجینوس - .Cassius Longinus‏ ¥ رج عن هذا الإجماع إلا ندرة 
منهم. 
ويجمعون إل حانب هذا الإجماع على أَهيّة الكتاب على أً 
كتاب لونجينوس في الرائع هو أوّل كتاب يفرد للتوسع في هذه المقولة 
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١‏ . ترحم عنوان هذا الكتاب بأكثر لفظ مثل: الجليل» الجلال» في الجليل» قي الجحلالء وكذلك: الرائع» ق 
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جال في تاريخ الفكر البشريً» حلاف أرسطو  ءة61)هاوتءة الذي‎ 
كان يتحدّث في الشّعر اليوناني» أو في فلسفة الف على نحو حاص‎ 
وحلاف أفلاطون t0ها۴ الذي تحدث قي قضايا جاليّة» فالباحث‎ 
السُوري لونجينوس أوّل من استطاع الارتقاء فوق الخصوصية الحسيّة‎ 
والحديث في المقولة الحماليّة ببعد بحريدئ.‎ 

اشتهر كاسيوس لونجينوس بلقب الحكيم» والحكيم السُوري 
أحياناً كثيرة. ولد بمدينة مص عام ۳٠۲م‏ حسب معظم الروايات» 
وا کات تدمر ندا هي مسقط رأسه كما تقد بعض الروايات 
الّارحَيّة. وعلى الرُعُّم من أن الاسم يبدو رومانيًا ولا ييدو عربيًا فيما 
يفترض بعضهم» فإك الجحدير بالتّوضيح هنا أن سوريا كانت حينها 
تتم روقاة وقل ذلك وات غير قليكة وقد درت الغادة ي 
تلك الفترة في سوريا على التسمية بالأسماء الروماية» وإن م يكن ذلك 
فكانت كل الأماء والكنى تلحق باللواحق الرومانية» ناهيك فوق ذلك 
عن أن الموبّة العريّة لم تكن قد تحدّدت معا مها جيدًا من ناحية الأسماء 
على الأقل التي م تأحذ مداها وأبعادها العربيّة إلا بعد الفتح الإسلامي. 

انتقل إل الإسكندريّة وفيها تلقى دروسه» وتتلمذ على الفيلسوف 
الإشراقي أفلوطين . «ناه۳1» ومن الإسكندريّة انتقل إلى روما وعمل فيها معلماً 
لبلاغة واشتهر جدًا وذاع صيته فيها واحداً من أَهمٌ معلمي البلاغة في عصره» 
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منذ ما قبل ذهاب كاسيوس لونجينوس إل روما ليعمل فيها معلماً 
للبلاغة كانت تة فى الشرق» وف نملكة تدمر تحديد قَوةٌ آحذة فى القصاعد 
على نحو متسارع» مريب للإميراطوريّة الرومانيّة» كانت هذه القوّة المتصاعدة قو 
ار رر ار وف کا ا دیا ایل اتن سا ما 
ولان مطامح الإميراطورة العربيّة كانت كبيرة» وذات بعدين؛ بعد استقلالٌ 
عن الإميراطوربّة الرومانية» وبعد بنائي تأسيسي لإمبراطوريّة تدمرية» عربية» فقد 
شرعت زنوبيا قي استقدام الحكماء والأعلام والعلماء السوريين من أرحاء العام 
القدم لتجعلهم إل حوارها شركاء في البناء والمشورة» وكان من أبرز من 
استقدمتهم الحكيم السوري كاسيوس لونجينوس الذي لم يطل بقاؤه قي روما 
بسبب دعوته من الملكة زنوبيا وتلبيته نداء الواحب على الفور. وتي بعض 
الروايات أن لونجينوس عندما بلغه ما بلغه من شأن زنوبيا هو الذي آثر العودة 
إل مسقط رأسه ليضع ما في رأسه قي خدمة أمّته» وكان قد بلغ حينها ما بلغ 
من علم وشهرة ومحدٍ. وإن م يكن من شك في أن ولادته كانت في تدمر فإِلٌ 
مه من یری أنه رومان وليس سوريًا أو عريًاء ولكيٌ هذا أيضاً أمر قابل للدٌحض 


بسهولة من خلال بعض ما أشرنا إليه» ومن خلال بعض ما سيأ» ومن خلال 


۲ . اشتهرت زنوبيا بأكثر من اسم» فمن قائل بأَنَهّا الزباءء ومن قائل بأنَهَا زنوبياء ومن فصل أن يسميها 
بالاسم العربية فقال زيب وة من يفصل بَينَ الزباء وزنوبياء وة من يحاول التشكيك تي الرواية كلها. 
أما احتلاف الأماء فلا مشكلة فيه» وأما إنكار الرواية فهذا محض جح لأ الوقائع التاربخية تثبت 
صحتها تماماً وتشر سبب ما أصاب تدمر من دمار تامٌ. 

۳ . سعد صائب: واحد من أبرز المترجمين العرب ق القرن العشرين» لقب بابن بطوطة معاصر لترجته آداب 
معظم الشعوب واللغات» ولد بدیر الرور فی ۱۷ تشرین الان ۱۹۱۷م. وتوقي عام ۰٠٠۲م‏ تاركين 
نحو سبعين كتاباً منشوراً ونو مثلها مخطوطاً. 
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E‏ تحدر الإشارة إليها هنا وهي ا مه؛ كاسيوس لونجينوس» هذا 
الاسم الذي لا ينفصل عن الكنية شأته ف ذلك شان كل الأعلام السوريين قي 
الحضارة اليونانية والرومانية» أمثال: سيبتموس سيفروس» جوليا دومناء فيليب 
العربي... ففي كلهم نحد تلازماً بَيْنَ الاسم واللقب» حلاف الأعلام الإغريق 
واليونانيين والرومانيين الذي لا نعرف هم إلا اماً واحداً هو الاسم الأول. 

ومع ذلك فإتّنا إذا وقفنا عند الاسم وأسقطنا منه اللاحقة الروماية 
لوحدنا أذ أصل الاسم أو الاسم هو كاس» وإذا م يكن مثل هذا الاسم دارحا 
بالافتراض» فإ الاسم هو أقرب ما يكون إلى قيس» وقيس من الأماء التي 
ستدرج بكثرة في بلاد الشّام والحزيرة العربيّة في تلك الفترة وما بعدهاء وهذا يعني 
على الأقل في الافتراض القياسي أن امه هو قيس وقي احتمال أبعد هو كاس. 
ومع ذلك كلّه» فأن لا يكون الاسم عريًا على الإطلاق لا بالطبيعة ولا 
بالاشتقاق فإِدٌ هذا لا ينفي أن یکون کاسيوس سورًا لا رومانيًاء وهمذا الأمر 
مما لا حلاف عليه في مختلف المصادر والدراسات الغربيّة ذاتا. 

قيل إِلَهُ عمل في البلاط التدمري مربيًا ومعلماً ومستشارً وتشير بعض 
الروايات إلى أنه كان كبير مستشاري الملكة زنوبياء وان العقل السياسي الذي 
كان يخطّط للملكة. وَلَعَلَّ هذه الرّواية هي أرحح الروايات» لاما هي الوحيدة 
ا EER‏ الحاقدة التي َيِل بها بناء على أوامر الإمبراطور أورليان - 
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«Orleans‏ ا على يديه ذاته» فقد اشتهر ا هو الذي كان يقف بمَوَةَ 
وراء تحريض للملكة على التمرد على روماء ورين ها هذا الطريق» حي كانت 
المعركة الشهيرة الفاصلة عام ۲۷۳م» وقتل لونجينوس قي المعركة الأولى التي 
قضي بما على الإمبراطورية التدمربّة» ولك العركة الأولى م تكن حاسمة فيما 
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يبدو إذ ما إن توحه أورليان عائداً إل روما حى انقلب التدمريون على الحامية 
الرومانيّة واستعادوا استقلالهم» وهذا ما أغضب أورليان فعاد وأباد تدمر عن 
بكرة أبيها حى م يبق فيها حجراً على حجر لا أحداً من البشر» ولم تقم 
بعدها في تدمر قائمة بشر» بعد أن كانت مركز الشُرق حضارة وازدهاراً وقوه 
وبخالا وفدا ما تفر ا لر اقام أى فال أو نق رتوا كد وجو ها 
وهذه هي الدٌعوى التي ينادي بها منکرو وجود زنوبيا. 

آغل ا أشار الذارسون أن لونجينوس قد وضع الكثير من 
المؤفات» ويشهد بذلكٌ ما ذكر عنه من سعة علم وقدرة وبلاغة وبراعة في 
التأليف» وسعة العلم والاطلاع. ولكيٌ مؤلفاته الكثيرة هذه في الافتراض أو 
الظنٌ مفقودة كلهاء» لم يبق منها غير كتابين: كتابه في الرائع» الذي كانت كل 
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أيضاً» ولكلَهُ عاد إل صاحبه مثلما كان الحال مع الأول تماماً. 

ومن الكتب المفقودة كتاب في الانفعالات ذكره في الفصل التاسع من 
كتاب الرائع» وأشار في الفصل الاسع والّلائين إلى أنه وضع كتابين في ترتيب 
الكلام» وذكر في الفصل الّامن أيضاً أن له تعليقات على اكسينوفان لا ندري 
إن کانت کتاباً أو بعض كتاب. 

كتاب في الرائم 

اسم الكتاب بالعنوان اللاتيني هو عصناطان؟ معطا 0١‏ بإجماع المؤرخحين 
استناداً كل المحطوطات التي تحمل العنوان ذاته» وقد وردت ترجمة هذا العنوان تي 
كتابات الباحثين العرب بألفاظ متعدّدةٍ منها: الجليل» أو الجلالء أو في الجليلء 
أو قي الحلال» وكذلك: الرائع» ف الرائع» والامي» وف الساميء والسُموء وني 
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EN‏ وهي كلها واحدة الدّلالة» سنؤثر استخدام المصدر لأَنَّهُ هو اللفظ 
الذي نستخدمه عادة للمقولة الحمالية» أي الحلال» ورجا الرائع أو الروعة. 
ومشكلتنا مع الروعة أو الرائع أن هذا اللفظ العربي هو الأكثر استخداماً للمقولة 
الماة بدلا عن الحلال رة اخلال وعلافه بالات الإهحة ولكن هن 
طرف آحر إذا ردنا استخدام الروعة تعريباً لعنوان كتاب لونجينوس أعاقنا عن 
ذلك أن الروعة أو الرائع لفظة بعيدة عن أصل العنوان لغةً في اللغة اليونانية. ومع 
ذلك فاد المسألة مسألة اصطلاح والاصطلاح الحمالي لمذه المقولة هو الرائي 
وهذا ما سنعتمده في ترجتنا. 

مشكلة كتاب الرائع على أي حال ليست هناء ولا ذا الحجم الضيّق» 
نها غير ذلك» وأكبر من ذلك. فقد وحدنا من رَعَمَّ أن كتاب الرّائع ليس 
للكاتب الشُوري كاسيوس لونجينوس» وهناك من قال بألّةُ يوحد أكثر من 
كاتب أو شخحص حل الاسم الفاني ذاته أي لونجينوس» ورا مع بعض 
الحريف أو اللصحيف في أحرف الاسم أو الكنية» وأنّهُ من الحتمل أن يكون 
كاتب كتاب الرًائع أي واحٍ آحر غير الكاتب السُوري. 

إذن التقطة الأولى في شأن ههذا الكتاب هي أنه لا يوحد أي 
حلاف في القيمة العظمى لذا الكتاب بغض اللّظظر عن مؤلفه» وهذه 
حقيقة يصعب ححودهاء فقد عاد الكتاب اا ف القتزن الاد 
عشر تقريباً وصدرت طبعته الأولى ي مدينة بازل الشُويسربّة عام 
٤م‏ ومنذ ذلك الحين والكتاب مثار إعجاب النقاد والباحثين» 
وموضع دهشتهم وتقديرهم الكبير» حي إِلَه منذ ذلك الظهور حطف 
الأضواء كثيراً من كتاب أرسطو فن الشعر. 
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لا نريد أن نطيل الثقاش كثيراً هناء فهذا أمر يطول بنا » حسبنا أن 
N RR TE‏ 
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إل مؤلف آخر هو السب السوري الصريح لكاسيوس لونجينوس» فقد‎ 
استصعب الغربيون أن يكون كتاب ذه العظمة مكتوب باللغة اللاتينية لمؤلف‎ 
. سوري غير روما‎ 

ثانياً: للحقّ والأمانة والتاريخ فإ عاملاً آحر حاسماً وقف وراء هذا اللغط 
وهو أن الطّبعة الأولى من الكتاب صدرت باسم المؤلف دايونيسيس لونجينوس 
لأ المحطوطء وأكثر من مخطوط آخر كان بهذا الاسم. 

ثالغاً: كل الدّلائل الثَارحيّة والمقارنة تشير إل حقيقة حسومة هي أن 
الكتاب من وضع الحكيم السُوري كاسيوس لونجينوس وليس من وضع غيره 
کما توحي الملابسات الموحودة. 

رابعاً: يشير مضمون الكتاب بشقيه المعرف والمعلوماني إل أن هوبّة 
صاحبه ليست هوية رومانية ولا يونانّة» واا هي هوبّة عربيّة» وسيبدو لنا هذا 
قي مناقشة أفكار الكتاب. 

خامساً: الإشكالات التي أثيرت في نسبة الكتاب منذ ما بعد طباعته 
الأولى بسنوات» والقي ما تزال قائمة إل حدّ ما حَق اليوم» حسمت حسما كبيراً 
على الصّعيد العالمي لصا الحكيم السُوري کاسيوس لونجينوس» حى إِلّ 
الطّبعات الحديدة من الكتاب تحمل اسمه. 


> .ريما نعود إل ذلك بتوسع في كتابنا المحطوط: فلسفة الفن والحمال عند كاسيوس لونجينوس الذي 


سیصدر قريباً. 


RYE 


ناليع الأولى التي صدرت ببازل قي سويسرا عام ٠١٤‏ ٠م»‏ وأشرف 
علیها فرانس روبرتیلو . 110عاهاه‌R‏ ءiءمه۴۲»‏ تتالی صدوره بطبعات جديدة» 
وكثرت ترجماته حى ترحم إلى معظم اللغات الأوروبيّة وحَق غير الأوروبيّة» بل 
ترحم أكثر من ترجمة إلى كثير من اللغات» ولكنَّهُ لم يترحم حب الآن إلى اللغة 
العربيّة؛ لغة وطن المؤلف. 

را كانت ترجمة ولیام رایس روبرتس” . اماه Ry‏ اا ق 
عام ۸۹۹١م‏ أكثر الترجمات إل اللغة الإنجليزية أهيّة ودقّة جمالاء حى كادت 
تحاكي الأصل في روعته» وعلى هذه الأجمة سنعتمد قي بحثنا. ولكن إن كان 
روبرتس نسب الکتاب إل دايونيسيس لونجينوس مع اعترافه بوحود تناقض قي 
نسبه إليه» فاد دورزش ۔ طعءإه ترجه إل الإنجحليزيةء شأن معظم الترجمات 
والطبعات الحديدة» باسم كاسيوس لونجينوس. 

ينقسم الكتاب إل أربعة وأربعين فصلا متقاربة الأحجام إذا ما قدّرناها 
مع التقص أو التّلف الذي أصاب المحطوط حَق أكل نحو ثلقه كما يقدر 
الدارسون. ولکن رما من حسن الحظ أن الف لم يصب جزءاً كاملا متصلاً 
من الكتاب وإكَا أصاب أحزاء من هنا وهناك حي بقيت لدينا الفصول كلها 
واضحة المعالم إلى حدٌ ما 

ا لابا ق يت الخاد ةق الا قل ف 
فآخر إل تبيان أبعاد الرّائع ومضامينه ومدى إمكان تحققه والحاحة إليه 


5 - Cassius Longinus: On the Sublime. Tr. William Rhys Roberts. From 
Peithê's Web. 
6 - Cassius Longinus: On The Sublime. Trans. T. S. Dorsch. London: 
Penguin, 1965. 
NN 


وشروطه ومعيقاته لينتهي في الفصل الأحير إل ما آل إليه حال البلاغة 
من تدهور وانحطاط قي عصوه. لن نعرض هنا للتفصيل في فلسفة 
لونجينوس الحماليّة فيما بخص مقولة الروعة تحديداً فقد خحصصنا كما 
n E E‏ 
عن حامعة تشرين باللاذقية» وتوسعنا فيه قي كتاب غخصص لفلسفة 
الجحمال عن کاسيوس لونجينوس نأمل أن يصدر قريباً. 

خاتمة 

من باب الإنصاف للحقّ والنًاريخ فإ كتاب لونجينوس هذا يعد اللبنة 
الأساسيّة في تأسيس علم الجحمال عبر التاريخ» فهو الحاولة أو العمل الأول في 
علم المجحمال بما هو علم جمال مفترقاً عن احاولات السّابقة وحاصَةً أفلاطون 
وأرسطو افترقاً كبيراً ني المبدأً والأسلوب والغاية. 

كانت الحاولات الأفلاطونية قراءات في الجمال هناك وهناك استخلصنا 
منها نظريات جالية» وكان متقدما في هذا المحال على تلميذه أرسطو الذي 
حص كتاب فن الشعر للحديث في أصول المسرح لا أكثر واستخلصنا منها 
ومن منثوراته هنا وهناك نظريات جاليّة» أمّا لونجينوس فقد حعل من هذا 
الكتاب نقطة انطلاق حقيقية وتأسيسية لصناعة المجحمال بل للإبداع الرائع» 
وعزز ذلك بكتبه الأخْرى التي م يهد هما اثر غير ذكرها في هذا الكتاب وبعض 
كتابات المؤرحين. 

يبدو أن لونجينوس في كتاباته المتعددة التي رمَا تزيد على 
عشرین کتاباً حسبما شار هو ذاته في ثنايا فصول كتابه في الرأئع» قد 
أراد أن يكون الرّائع هو موضوعه الأساسي وامحوري فيما كتبه الأحرى 


n 


معظمها إن لم تكن كلها هي للتفصيل في هذا الكتاب من مختلف 
و ا ا ر 
على موقف لونجينوس من الرائع. 

وإذا ما تبعنا بحث لونجينوس في الرائع من زواياه المختلفة وحدنا كثيراً من 
التشايات بَيْنه وبَيْنَ علماء الجحمال العرب اللاحقين إن جاز أن نصفهم بأنَهُّم 
علماء جمال» أمثال الجاحظ والتوحيدي والجرجاني وابن قتيبة وغيرهم من 
أعلام التقد الأدبي العربي القدم. ا دلالةً واضحة في كثير من المواضع على 
المويّة السُوريّة للبلاغة التي كان يتحدّث فيها لونجينوس» فالخصائص التي كان 
E‏ 
والنثر اليونانيين على الرُعَّم من أن شواهده كلها من الشعر اليونان والإغريقي» 
ولك عقلية المعالحة هي العقلية لمفارقة للعقلية اليونانية والإغريقية. 


افص( الأول 


أولاً: تذكر يا عزيزي بوستومیوس . 081010118 تیرنتیانوس . 
)erentianus‏ اا عندما امتحنا معا أطروحة کاسیلیوس ‏ 
2e8‏ ف الرائع“ وحدنا أنه دون شرف الموضوع كل وقد أحفق 
وحدّه في إدراك الثقاط الأساسيّة» ونقل إل قرائه قليلاً من تلك المساعدة 
العمليّة التي ستكون المدف الرئيسي الذي يُمَدَمهُ الكاتب. 

في كل بحن نظام يطلب شيعان؛ الأول هو بيان الموضوع؛ والآحر» 
الذي مع نه ثانِ في الترتيب أعلى في الأهيّة» هو دلالة على المناهج التي 
بها بعكن أن نصل إل هدفنا. والآن يسعى كاسيليوس إل إظهار طبيعة الرائع 
gE e e CE‏ 


۷ . لم جد بهذا الاسم سوى الشاعر المصري» من مدرسة الشعراء الجددء الذي كان معاصراً لكاسيوس 
لونجينوس» وقد أشارت بعض المصادر إلى تطوعه في الجيش الروماني (المترحم). 

۸ . کاسيليوس بليغ رومان عاش في القرن الأول قبل الميلاد (المترحم). 

٩‏ . أبنا ني المقدمة سبب ترجتنا كلمة (51011008) إلى الرائع وليس إلى الجليل كما فعل بعض الباحثين أو 
السامي كما فعل بعض آخر منهم» فالجليل هو الله وله دلالة حتلفة عن مقولة الروعة الحمالية» 
والامي قيمة أخحرى دون الروعة من جهة ومختلفة عنهاء والرائع والروعة هي الأكثر تعبيراً عن طبيعة 
المقولة الحمالية المقابلة لكلمة (51111008) التي يريدها لونجينوس. 


E 


التي بها يمكن أن ننجح في تنمية قدراتنا الخاصّة إل درحة معيّنةٍ من الارتفاع 
بعلكهاء قد حذف وكأنَهُ غير ضروري. 

ثانياً: على أي حالٍ» يمكن أن يكون الوضع أن الرًحل ينبغي أن لا 
يلام کثيراً عل أحطائه بوصفه مكبّماً على فكرته ايّدة وحماسته. ولکن إذ 
نك شجعتني شخحصبًا على أن أكتب مقالةً ختصرة عن الرائع لإرضائك 
خحاصَةً» دعنا ننظر فيما إذا كانت وحهات النظر التي تشكلت تحتوي على 
أي شيءٍ سيكون ذا فائدةٍ للتاس عامَةً. ستكون أنت نفسك» يا صديقي» ي 
حالة توافق مع طبيعتك وما هو مناسب» موَيّداً لي ني تقوم كل التفاصيل مع 
الاعتبار الأكبر للحقيقة؛ لان رده إذا ما سعل: باي معان نحن نشبه الآهة؟ 
هو انا نشبهها بالخير وا حقٌ» سیکون جوابه صحیحاً. 

ثالغاً: عندما أكتب لك» يا صديقي الطيْب» OE‏ 
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جا ف ال اماتا ی غ ETRE‏ 


نطقي سی ای إطالة» ذلك أن الروعة إبداع ومَيّر وتفوق يي 


التعبير» ولا مصدر آحر غير هذا الذي منه استنبط الشعراء والكتاب 
الكبار رفعتهم» وكسبوا دوام الشهرَة. 

رابعاً: إن أثر اللغة الرفيعة ني المتلقي ليس إقناعاًء بل إِنَهُ نقل. وني 
كل وقتٍ وبكلٌ طريقة ينظَّم الكلام. وف الحين الذي يُلقى عليناء ينجح ما 
يهدف منه إل الإقناع والإرضاء. ومع أن قناعاتنا بمكن أن نسيطر عليها 
عاد إلاً أن تأثيرات الرائِع تحلب معها قدرةً وقوه لا ثقاوم وأكبر من أن 
تحتمل» وتأحذ بمجامع القلوب والأسماع. 


TSE 


وبا مشل» نرى مهارة في الإبداع» ونظاما مناسباً وتنظيماً 
للمادّة» يظهر بوصفه التتيجة التاتجة الصّعبة لا بشيءٍ واحلٍ ولا اثنين» 
بل من نسيج مقكامل الّكوين» يما القع يسطع نورا ني اللحظة 
المناسبة» فييدد كل شيءٍ أمامه مثل صاعقة» وقي الحال يرز قو 
الخطيب بكلّ كمالهاء وفي هذا ما يكفي يا عزيزي تيرنيتيانوس» لاي 
أعرف يدا أك نفسك تستطيع ومن حلال حبرتك الخاصّة أن 


تقترح مثل هذه الأفكار» وغيرها نما من أمثاها. 
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TS 


الفص اسان 


أولاً: قبل أي شيءٍ يجب علينا أن نطرح السُؤال عا إذا كان هناك 
شيءٌ من هذا القبيل تحت عنوان مبادئ الرائع أو الرفيع. يرى بعضْهم أن الخطاً 
بعينه» بك معان الكلمة» أن يأ من يضع مثل هذه المسائل ف إطار مبادئ 
الفن. يقول أحذهم إل اللحن الرفيع فطري» ولا يكتسب بالتعل؛ فال هي 
الفن الوحيد الذي يمكن أن ينجره» ويرون أن أعمال الطبيعة تصبح أسوأً أو 
أضعف كيا عندما گم بقواعد الفنٌ. 

ثانياً: ولكتي أوكّد أ هذا سيكون شيعا آحر إذا لوحظ أنه مَعَ أن 
الطْبيعة بوصفها نظاماً هي حرةٌ ومستقلًةٌ في مسائل العاطفة والرفعةء َا لا 
تريد أن تفعل بعشوائيّة ومن دون نظام كليًا. وأيضاًء فإ الطبيعة هي للمبدا 
الأساسئ الأصلئ والحيوي في كل الحالات» ولك التظام يمكن أن يعين الحدود 
والظروف المناسبة» ويمكن أيضاً أن نساهم قي القواعد الأكثر سلامةً للاستعمال 
والممارسة. وإضافة إلى ذلك فإد التعبير عن الرائع معرَّضنٌ أكثر للحطر عندما 
يسير في طريقه الخاص من دون إرشاد المعرفة» أي عندما يرك ليكون غير ثابتِ 
وغير متوازنِ» عندما يترك تحت رحمة حض الاندفاع والتهؤر الجاهل. صحيح أنه 
يحتاح كغيراً إل الذّافع» ولك الصحيح أيضاً أنه ني الوقت ذاته يحتاج كثيراً إل 
الكابح. 


A 
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ثالغاً: یوضح دیموستید Demosthenes - ٩‏ البَّظرة› فیما يتعاٌق 
بالحياة الإنسانية على نحو عام» قائلا" : إن الحظ اليد هو أكبر التع» 
الخطة الحيّدة» التي تشغل المرتبة الثانيةء نادراً ما تكون ثانوية في الأهيةء إذ إن 
غاا يُساهم حتماً ٿي دمار ا 

وهذا يكن أن نطبَمّه على الإلقاءء فالطبيعة الشّاغلة موقع الحظ اميد 
واف موقع الحطًة الحيّدة. 

والأكثر اهي من كل ذلك أنه جب أن نتذكر أن الواقعة نفسها القائلة 
إل هناك بعض عناصر التعبير التي تملكها الطبيعة وحدهاء لاکن تعلمها ن 
مصدر آخر غير الفن. وأقول أنا: إذا كان الناقد من أولعك الذين يرغبون قي 


تعلم كيفيّة تحويل هذه المسائل إل ذهنيّة» فإِلّه لم يذهب بعيداً» ويبدو لي أنه 


لن یبقی یری بحث الموضوع ثانوياً أو من دون فائدة. 


٠‏ . ديموستينس واحد من أبرز حطباء الدولة اليونانية» ولد في أثينا سنة ٤۳۸ق.م‏ وتوفي فيها سنة 
٣ق.م.‏ امتلك إلى حانب براعته البالغة ق الخطابة والبلاغة براعة فكريّة ونظرة ثاقبة في السياسة 
والثقافة» إلى حانب الحرأة في النقد والمواحهة والمناقشة. تعلم البلاغة من خطباء عصره العظماءء 
واشتهر حطيباً وهو ني العشرين» كان ضد مشروع فيليب المقدون في توحيد دول اليونان» ومن الثائرين 
على الإسكندر» ولتجنب القبض عليه استغرق ما بقي من حياته في شؤونه الخاصة. (المترحم). 

١‏ . الإحالات (توثيق المقبوسات) مضمنة تي النص الأصلي من كتاب الرائع من ترجمة روي روبرتس 
للكتاب من اللاتينية إلى الإنجليزية» وقد آثرنا نقلها من النص إلى المامش. أما بقية الحواشي 
والشروحات التي ذكر في نمايتها (الترحم) فهي من إضافتنا. 

12 - Against Aristocrates 113, at Perseus. 
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الفص الث 


نهم بُطفعون وهج التنور 
ا اهب المندفع 
وهو يفور 


١ 


ولکن 


دعن اک ملاحظة واحدة 


من قلب مفطور 

إكليا واحداً من الب 

کالسّيل سأدوزّه في العلاء 

سأحرق السطح 

لنضعقه جمراله 

کل 

إن أغنيتي الآن ليس هما أصل مشهور”. 


13 - Aeschylus, (r. A. $. Way. (أسخيلوس المسرحي الإغريقي المعروف(‎ 
SN 


۶ 


أولاً: إن الصُور المستخدمة» من قبيل الور التي سنذكر بها 
ليست مأساويةء وما هي مأسوية زائفة؛ أكاليل اللهب» والقذف في 
السماء... ومسل بوریاس - ھم8 أ“ كغازف فلوت» وكل الباقي فيه 
كذلك إِنَهَا مضطربة في التعبير ومشؤشة في الخيال» بدلا من كونما 
نتتاج قَوَةِ» وكل واحلٍ منهاء إذا فحص قي ضوء النّهار يغوص قليلاً من 
الفظاعة إل التّفاهة. 

ولكن إذ ِل فقي في المأساةء التي هي بطبيعتها الخاصّة تميل إل الفخامة 
وتقوم على تنميق الكلام» فان التفاهة وقلّة الوق أمرّ غير مسموح به وأجرا 
على القول تسليماً انها لن تنسجم مع حكاية الواقعة. ۰ 

ثانياً: وههذه هي الأرضيّة التي بنيت عليها العبارات الساخرة التي أطلقها 
جورجیاس اللونتيني - Gorgias of Leontini‏ ^ ي وصف زرکسیس . 
Xerxes‏ ° با زيوس الفارسي E‏ تحيا ق المٌبور. وهكذا مع بعض 


١ ٤‏ . بورياس وفق الأسطورة اليونانية. هو إله الريح الشمالية ذو الجحناحين الأرحوانيين» وهو إله فصل الشتاء 
الذي وصل من أقاصى الحبال الشمالية الباردة ولذلك تقشعر الأبدان من أنفاسه الجليدية» يصور على 
آنه جحنح» وأحياناً على شکل حصان (المترحم). 

°| . اللونتيني نسبة لى لوتنتین المدينة التي ولد جا جورحیاس وهي من اعمال صقلية» جحورحیاس نحل ابرز 
الفلاسفة السفسطائين ني اليونان ولد عام >۸٥‏ ق. م في ليونتيني في حزيرة صقليا وتتلمذ على زينون 
الإليائي» وبعد أن زار اليونان أقام زمناً في تساليا. وقي سنة ٤۲۷‏ ق.م انتدبه مواطنوه سفيراً هم في 
أثينا. اشتهر بقوله: لا يوحد شيء» وإن وحد فلا تمكن معرفته. وإن أمکنت معرفته لا يمكننا تعريفه 
للآخرين. (المترحم). 

٩‏ ۔ زرکيس هو ابن داريوس من زوجته الرومانية ابنه القائد سايروس الأولء ولم يكن الابن الأكبر لداريوس» 
وعلى الرَعّْم من الأمرین کليهما فقد أوصی له بالعرش وتوج زرکیس ملكا خلفاً لوالده ما بين تشرين 
الأول وكانون الأول من عام ٦۸٤ق.م»‏ وكان انتقال السلطة إليه سلساً. (المترحم). 


YE 


تعابیر کالیستینس Vcallisthenes‏ التي هي ليست رائعة» ونا طائرة ي 
الهواء وأكثر من ذلك یکون الأمر مع تعابیر کالبیترتشوس -  PCleitarchus‏ 
ل الحل تافة وینفخ کما يقول سوفوکلیس . “Sophocles‏ في مزامير قَرْمَة: 


(r 


وستوجحد أمثلة أحری عند أمفكراتس . Amphicrates‏ 0 


وھجسياس . Hegesias‏ 8 ومتریس . N cMatris‏ أحياناً عندما يبدو لاء 


۷ 


N4 


8 


. کالیستینس مۇرخ يوناني عاش يي اثينا ما بَينَ ولد عام ٠۰‏ ۳ق.م» وهو ابن خالة أرسطوطاليس الذي 


کان له فضل تقریبه من تلمیذه الإسکندر. کان کالیستینس معجباً بالإسکندر ومؤرخاً لفتوحاته» 
ولكنه سرعان ما انقلب إلى ناقد له بسبب تأثره بالعادات والتقاليد الشرقية» واتحم بالخيانة والمؤامرة على 
الإسكندر فألقي به قي السجن ومات فيه بسبب التعذيب والمرض عام ۳۲۸ق.م. له عدد من الكتب 
المفقودة مثل تاريخ الحرب» تاريخ اليونان من السلم إلى الحرب وغيرها. (المحترحم). 


. عاش كالبيترتشوس ق الربع الأحير من القرن الرابع قبل الميلادء لا نعرف الكثير عن حياته» عاش في 


الاسكندرية» وضع كتاب التاريخ الفارسي» وهو مفقود» وكتب تاريخ الاسكندر أحد أبرز المصادر عن 


الإسكندر» وانتهى من هذين الكتابين ما َي ٠٠٠١‏ و٠‏ ٠٣ق.م.‏ (المترحم). 


. عاش سوفوكليس ما بَيَْ عامي ٠۹٦‏ و٦٠٤‏ ق.م وهو ثان ثلاثية عظماء المسرح الإغريقي؛ أسخيلوس 


أقدمهم ويوربيدس أحدثهم. ولد تي بلدة كولونس قرب أثينا. عمل حنرالاً أثينيّا» ومثل بلاده عضا في 
كثير من الوفود إلى الدول الأحرى. وأدى دورًا نشطًا ني الحالات الدينية في أثينا. وكتب وهو في سن 
التسعين واحدة من أعظم مسرحياته وهي أوديب في كولونس» وتعد مسرحياته الأكمل من الناحية 
الفنية بَيْنّ الثلاثي. ومن مسرحياته: أحاكس» أنتيجون» نساء تراحس؛ أوديب ملكاًء أوديب في 
کولون» إلكترا. (المترحم). 

)سوgكلıس(. Sophocles, (1. A. $. Way‏ - 20 
. ذكر إكسينوفون الفصل الرابع من كتابه الزحف العسكري أن أمفكراتس أحد الضباط قي حلة 
الإسكندر وقد غادر الحملة وقتل في الطريق. (المترحم). 


. هيجسياس» اسم حله عدد من الأعلام الأول وهو المقصود غالباً هيجسياس المؤرخ ومهتم بالبلاغة 


اشتهر نحو سنة ١٠٣ق.م»‏ ويكاد يجمع المؤرحون على أنه مقلد للنماذج البسيطة» صاحب تعبير 
متشنج» وجمل قصيرة» غير منتهية» ناهيك عن التكلف والابتذال قي تنميق الكلام» ولذلك كانت 
“TA.‏ 


َو 


الکتاب انهم ملهمون» فإِلَهُم لا یکونون ف توفْدٍ حقیقیٌ» بل یکونون تافهین 

ثالقاً: وإجمال يبدو أن تحثب الطنانة"“ حاصَة أمر جد صعب» 
وتفسير ذلكّ هو أن كل الذين يهدفون إل الرفعة يكونون قلقين كثيراً كي ينجوا 
من عار كوم ضعفاء وبسطاء» إذ إِنَهُم مدفوعون» ثل قانون طبيعئ غريب» 
إل الا تجاه المضاد. إنَهُّم يضعون تقتهم ني المبداً القائل «الإحفاق في عمل كبير 
هو حطأ نبي على الأفلً». 

رابعاً: ولكنٌ الشرورَ هي الانتفاحات» سواء أكان في متن اللَص أم في 
الإلقاءء وهذه الانتفاحات هي الرّيف والرّهو المغرور» وكما أَنهّا تمدّدنا بالارتداد 
عن أهدفنا؛ لأنَهُّم يقولون: «لا شيء أكثر جفافاً من إنسان مُصاب بداء 
الاستسقاء». ومع أن اللجوء إلى الطنانة توق إلى تجاوز حدود الرائع» فإنً 
ال الملصطلح على تسميته طيشاً هو النقيض المباشر للرفعة» ا 
ووضيع» وني الحقيقية الواقعيّة هو العيب الأكثر وضاعة للأسلوب. 

إذن» ما هي هذه الصبيانية؟ 

من الواضح نها الأفكار المتحذلقة؛ التي تبداً تعلم عابثِ وتنتهي 
بالطيش. واللّاس يقعون في مثل هذا النّوع من الخطاً لأنَهُم» عندما يهدفون إل 


كتاباته شبه صورة كاركاتورية. وهناك هيجسياس القيرواني المولود سنة ۲۹۰ق.م» قال شيشرون إنه 
كتب كتاباً بعنوان الموت جوعاً» وذهب إلى ترغيب الموت على الحياةء قيل إنه تأثر بالبوذية. وقد منع 
من التدريس ق الإسكندرية بمصر. وهناك هيجسياس صاحب ملحمة سيبيريا المفقودة. وهناك 
وهيجسياس الفيلسوف الأفلاطوني الذي عاش سنة ٠٠٠‏ ميلادي ولن يكون هو المقصود لأنه حاء 
بعد لونجينوس قات السنين. وهناك نحاتان حملا الاسم ذاته عاشا في أثينا قبل الميلاد. (المترحم). 
۲۳ . الطنانة (لخ 1دص دا): الأسلوب الطنان في الكتابة أو التعبير. (المترحم). 
.۹ 


ر 


غير المألوف وغير الشّائم» والأكثر من ذلك كلّه أن يكون جدًاباً أيضاً فاعم 
يندفعون لا شعوريًا إلى المبهرج والمتصلّع. 

خاهساً: فة نوع ثالث من العيوب التي تعيق نحق الروعة» مرتبط أشد 
الارتباط بمسائل العاطفة» هو ذلك الذي اعتاد ٿيودوروس . ùf “Theodorus‏ 
يسميه خالبية المشاعر zg .(parenthyrsus)‏ بهذا عاطفة غير متوفعة 
وانفعالات فارغة» حيث لا تكون الانفعالات مطلوبة» أو بمعنى آحر نحقق عدم 
الاعتدال حيث يكون الاعتدال مطلوباً. لان التّاس» كما لو كانوا في حالة ثمالةه 
كوو جانا ملو ن ودا الل عر ااال المت اجا ع هة 


NE 


الموضوع» بل هي حض شخصيّة ومزعجة. وف النتيجة تبدو للمستمعين الذين 
لا يتأترون تأثراً حكيماً انهم يمثلون بطريقة غير حسنة» ولا عجب؛ لأنَهُم هم 
بجانب أنفسهم» بَيْتما المستمعون إليهم في حانب آخر. أمًا السّؤال عن 
العواطف واو ا ی م 


٤‏ . ليودوروس ويعرف في الثقافة الغربية باسم يودوروس القيرواني إذ إنه من أبناء سوسة ولد فيها 
عام ٠١‏ ۳۸ق.م وتوقي فيها ١٠۲ق.م‏ قبل الميلاد» وعاش ما بي أثينا والإإسكندرية» وهو فيلسوف 
ورياضي» رأى أن المدف من الحياة هو الحصول على الفرح وتحنب الحزن» وأن المعرفة حير والجهل شر. 
وقد ذهب أفلاطون إلى أنه صاحب فضل ق تأسيس البحث قي الجذور التربيعية التي أكملها بعده 
فيثاغورث الذي تابع بعده أيضاً أبحاثه في المغلث. (المترحم). 


RE 


ان زا لاع 


۶ 


أولا: 
تيماوس” ‏ . اص1 يزوّدنا بأمثلة كثيرة عنه. کان تیماوس عامَةً كاتباً ذا 


0 


اما فيما يعلق بالخطاً الثان الذي تکلما عنه وهو البرود فن 


موهبةٍ جديرة بالتقدير» ومع ذلك فقد كان في بعض الأحيان غير قادرٍ على 
الارتقاء بعمستوى آسلوپه. 
وقد كان منْقَّفاً وبارعاً» ولكلَهُ مع ذلك كان ميالاً كثيراً إل انتقاد 
أحطاء الآحرين» وف الوقت ذاته كان يعمى عن أحطائه الخاصّة. وحلال شغفه 
لمواصلة البدء بأفكار مبتكرة غير مسبوقة» يسقط أحياناً قي تخوم السخافة 
ثانياً: وسأضع الآن مثالاً أو مثالين فقط على طريقته» إذ إن العدد 
الأکبر کان خحاصاً بکاسیليوس. 


٠‏ . هناك أكثر من واحد حل هذا الاسم أشهرهم تيماوس (طيماوس) عنوان واحدة من الحوارات 
الأفلاطونيّة كتبها نحو عام ٠٠۳ق.م»‏ بحث فيها أطروحاته في طبيعة الوحود المادي والبشري. وهناك 
تيماوس السفسطائي الذي عاش نحو القرن الرابع قبل الميلاد ورما هو بطل الحوارية الأفلاطونية. وهناك 
تيماوس المؤرخ الصقلي» ورما هو المقصود في نص لونحين» المولود في صقليا سنة ٣٤٥‏ ق.م وهاجر إلى 
أثينا وفيها درس البلاغة وعاش فيها نحو خمسين سنة ليعود إلى صقليا ويتوق فيها سنة ۲٠٠١‏ ق .م تاركاً 
نحو أربعين كتاباً منها تاريخ مدن سوريا وملوكها. (المترحم). 

TY 


في حال مدحه للاسكندر الكبير» يصفه باه الأًحل الذي حصل على 
ملك كل آسيا في سنوات أقلٌ من السنوات استغرقها إيزوقراط . وا10 في 
كتابة مديحه مؤيّداً ا لجرب ضد الفُرّس. 

إا لمقارنة غريبة في واقع الأمر بي الأحل المقدون والخطيب. هكذا 
یقول تیماوس: كم من السّهل أن يكون اللاسيدغونيين . Lacedaemonians‏ 
أدنن كشيراً بالمقارنة مع إيزوقراط" " في الراعة» والسبب هو انهم هم ظلوا 
ثلائين سنة يحاربون ميسين» بَيْنّما هو واظب عشر سنين في المديح. 

ثالغاً: لننظر أيضاً ني الطريقة التي يتكلم بها عن الأثنيين الذين كانوا 
أسرى في صقليا: لقد كانوا معاقبين لأنّهُم تصرفوا على نحو غير محترم تجاه 
هرمس . 1٥۲۳٠۶‏ وشؤهوا صورته» وكان تنفيذ العقوبة أمراً حتوماً من قَبَلٍ 
هرموكراتس”" بن هرمون الذي انحدر في السب من امرأة اغتصبها أحد 
الآلحة. 


٠‏ . إيزوقراط واحد من أشهر الخطباء والبلغاء قي الحضارة اليونانيّة» ورأى المؤرحون القدماء أنه أحد أبرز 
عشره حطباء ي اليونان. وقد کان صاحب نفوذ کبیر بسبب قيمته وشهرته» وله الكثير من الإسهامات 
ني الخطابة وتعليم الخطابة والبلاغة. ولد سنة ٤١١‏ ق.م وتوفي سنة ۳۳۸ق.م. (المترحم). 

۷ . هرمس هو رسول الآهة عند الإغريق» ومرافقاً أرواح الموتى إلى نملكة هاديس السُفلى» وكان حامي 
الرّحالة» وأصبح بعد تطؤر التجارة في اليونان حامي التجارة» ومن َم إله العش والخداع وح السرقة» 
ويضاف إلى ذلك أنه راعي الشّبيبة ورياضيي ألعاب القوى والرشاقة» وهو صاحب رموز تشمل 
السلحفاة» والدّيك والصنادل الحنحة» وقبعة محنحة» والصولجان الممنوح له من أبولو مقابل 
القيثارة. (المترحم). 

۸ . لم جحد ذا الاسم سوی هرموکراتس (5ع (1۲110٥۲۵)‏ القائد العسكري السرقسطي في فترة الحرب 
مع الأثنيين» شارك في مؤتمر جيلا عام ٤٠٤‏ ق.م وألقى فيه خحطاباً طالب الصقليين الإغريق بوقف 
الحرب» واقترح تشكيل ائتلاف يشمل حَيًن المدن غير الصقلية قي تحالف ضد أثينا. وقد كان واحد من 


TY 


إِيّ أتعجب يا ترنتيانوس الحبيب من أنه لم يكتب فيما يتعلق بالأمير 


دیو ومن = PDionysius‏ © ًن دیون — Dion‏ وهرقليیدس _ 


 PHeracleides‏ قد جرّداه من سلطته» لأنه تصرف على نحو غير حترم تجاه 


. Heracles . وهرقل‎ € Zeus . زیوس‎ 


e 


۲١ 


۲۲ 


ثلاثة قادة لسرقسطة» ولكنه طرد من هذا المنصب بسبب إخفاقه في الحرب» ولكن سرعان ما صار 
أبرز المستشارين لحاكم سرقسطة» وأسهم قي النصر على أثينا. وقي عام ٤١١‏ ق.م سمي أميرالا ني معركة 
سزيكس وهزم ني المعركة من الأثنيين» وتوت في معركة شوارع بعد حاولة انقلاب ححفقة قي سرقسطة عام 


۷ ق.م. وقد جعله من أبطال بعض حورياته مثل تيماوس. (المترحم). 


. ديون سياسي بارز ومهم حًا من تلامذة أفلاطون» وهو ابن رحل الدولة السرقسطي هيبارينوس 


Hipp 1 15(‏ الذي ساعد الملك ديونسيوس الأول قي الجيش» وقد برع ديون في إدارة السفارات 


والحروب. (المترحم). 


سرقسطة» وكلاها استدعى أفلاطون للمشورة» وكلاها باع أفلاطون في سوق العبيد. (المترحم). 


. هيراقليدس البنطي» فيلسوف يوناني ولد في بونطيا (15ا٥۳01)1)‏ التابعة لتركيا الآن» سنة ٣۹۰‏ ق.» 


وتوقي سنة ٣٠٠١‏ ق.م. كان أبوه واحداً من النبلاء الأثرياءء أرسله للتتلمذ على أفلاطون في الأكادميةت 
وقد تأر أيضاً بفيثاغورث وحضر دروسه. وکاد ينتحب في عام ۳۳۹ ق.م رئيساً للأكادييّة ولكنها 
حسرته بانتخحاب إكسينقراط. وضع الكثير من المؤلفات في الرياضيات» والفلك» والفيزياء» وا لموسيقى» 
والبلاغة» والنحوءو التاريخ. (المترحم). 


. زيوس قي الأساطير الإغريقية إله الرعد والسماء. كان حاكما على آلمات الأولب. وهو أصغر كرونوس 


وريا. كان كرونوس حسب الأسطورة» يخشى أن يقوم أحد أبناءه بخلعه عن عرشه» فكان يقوم 
بابتلاعهم عند ولادتم. ولذلك قامت زوحته ريا بإنقاذ انها زيوس من ميتة حققة» وأحفته في جزيرة 
كريت. وهناك نشا زيوس تحت رعاية الحوريات. وعندما بلغ سن الرشد» أجبر زيوس أباه كرونوس على 
إرحاع أبناءه الذين ابتلعهم» وحاول هؤلاء الانتقام من أبيهم فقامت الحرب بين الجبابرة والذين كان 
يقودهم كرونوس» والآة الذين كان يقودهم زيوس نفسه. انتصر زيوس وأحوته في النهاية» وأصبح 
زيوس بعدها ملكا على السماء» كما كانت له الأفضلية على بقية الآهة. (المترحم). 

VIE 


رابعاً: ولكن لاذا التكلم على تيماوس في حين انا نحد حب قطبا 


الأدب؛ اکسینوفون . Xenophon‏ : وأفلاطون» وعلی العم من lê‏ تدربا 
في مدرسة سقراط فإعما مع ذلك كله يدسيان نفسيهما من أجل هزلياتِ 
تافهة كهذه؟ يقول اكسينوفون في كتابه السياسة اللاسيدمونية': 


۳ 


3 


Yo 


ُن ماع صوت هؤلاآء الأنامُ 

أصعب من أن تسمع صوت تمثال الرحامْ 
وأن تحرف منهم التظر 

أصعب من أن تحرف الثَظر 

لتمثال من المعدن أو الحجرٌ 

وستراهم قي الحياء 

اأكثر حجلاً 


. هرقل عرف بأنه أعظم الأبطال ق الأساطير الإغريقيةء وأنه البطل الإمي لأنه ابن زيوس من ألكمينا 


التي أتى زيوس على صورة زوحها الغائب واغتصبها فحبلت برقل الذي صار أنموذجاً للرحولة والبطولة 
حَيّْ تكنت باسمه الملوك والأباطرة قي الحضارة الرومانية. (المترحم). 


لته على الإمبراطورية الفارسية» وقي حلته إلى أعالي آسياوقد قتل سايروس في هذه الحملة» وتفرقت 
القوات في البراري» ومع أن اكسينوفون م يكن أكثر من جندي في فقد انتخب واحداً من القادة 
الكبار» وتولى عملية الانسحاب» وقي هذا الوقت صدر قرار بنفيه فقضى في المنفى عشرين سنة وتوف 
في منفاه قرب أولبيا نحو سنة ١٠٣ق.م.‏ وضع خمسة عشر كتاباً في التاريخ والسياسة والأدب 
والاقتصاد. (المترحم). 


. كتاب السياسة اللاسيديونية )Respublica L4«Cedae10110۲1470(‏ يحمل عنواناً آحر ھو: 


إسبارطة؛ صرامة النظام الضريي 0f $41٤4(‏ 078111110۸))» ويتناول هذا الكتاب نمملكة 
إسبارطة ويدرسها بوصفها حالة سياسية. (المترحم). 


RE 


اا ا 
خامساً: لقد كان ق لأمفكرانس ولیشس لک 3 فون أن پا 


طلاب افیا غذارئ حولات: 


يا للسَّماءِ 

کم هو غریب 

أن تخافة الطدن الجا 
سعْتقّد اَن كلا منهم حجول 
غل او سآن ال قول 
إدّ الأعين تظهر قَلَةً الحياء 

أأنت قي انتشاء 

وعيناك عينا كلب يصول ويجول؟ 


هذا على حدٌ قول هوميروس". وعلی أي حال فإِنً تيمايوس ۾ 


يترك حَيّ هذه القطعة من البرودة لأکسینونون» بل امسکھا كما لو كانت كنا 


خفياً. وقي كل الحوادث» بعد قول أجاثوكلیس : “Agathocles‏ . حیث 


۳۸ 


36 - de Rep. Laced. III. 5., a Perseus. (الجمهورية لأفلاطون(‎ 
37 - Iliad 1.225, a Pe]S815. (الإلياذة وميروس)‎ 


. ولد أحائوكليس في صقليا نحو سنة ١٠۳ق.م‏ وانتقل مع والد إلى سرقسطة سنة ۳٤۳١‏ ق.م والتحق 


بالجیش. ولکنه قبل ذلك» حسبما قال المؤرخ جوستين» بدأ حياته بالدعارة» ثم حصل قوته بالسرقة ثم 
التحق بالجيش» وتزوج قي عام ۳۳٣‏ ق.م من الأرملة السيدة داماس» ونفي مرتين محاولته قلب نظام 
حكم الأقلية ني سرقسطة. وني عام ۷٠۳ق.م‏ عاد مع حيش من المرتزقة لراقبة دعقراطية الدستورء 
وعندما وجحد نفسه سيد سرقسطة أنشاً حيشاً قوبًا وحاض حرباً ضدً قرطاجحة وأتباعها سنة ٣٠١‏ ق.م 
ولكنه هزم مرات متتالية في السنة ذاتا وتي التالية» ويئس من الحصار حي هزم الحزعة النهائية سنة 
۷ ق.م وهرب سرًا إلى صقليا. وقي العام التالي أبرم سلاماً مع قرطاجة ونصب نفسه ملكاً على 


0 


احتطف ابن عمّه» الذي کان مستسلماً للزواج من رحل آخر» من وسط طقوس 
الرّواج» يسأل من يستطيع أن يفعل هذا ما لم تكن له رغبات» في مكان 
العذارى في عينيه؟! 

ساسا نعم» وأفلاطون (المقدس حسبما هو مألوف) عندما يقصد 
ألواح الكتابة يقول ببساطة: 

إتم سیکتبون 

ويحفظون مذكرات السرو في المعابد . 

ويقول أيضاً: 

کر ن 

e 

سأقف مع إسبارطة 

لأنهُم عانوا من الاضطجاع 

نائمين على الأرض 

ولا يُڏعَون للثهوض“. 


صقلا عام ٣۰ ٤‏ ق.م» وقیل انه قس سنوات شیخوخته ومرضه کان يفکر قي شن حرب جديدة على 
قرطاجحة» ولكتّه قضى السنوات الأخحيرة من عمره معتلاً يعني الألم حت قيل إنه تم تحريض حفيده لدس 
السم له» وقيل إن وفاته كانت طبيعية عام ۲۸۹ق.م. (المترحم). 
(القوانين لأفلاطون) .15ع۴e]S Laws 5. 741, a‏ - 39 
٠‏ . يليوس (1105ع ع16( واحدٌ من الذين عملوا تحت أمرة تيموليون حمع ما تبقى من المواطنين قي 
إيليا لاستعادة المدينة التي احتلها القرطاحيون نحو سنة ۳۳۸ ق.م» وكان هذه أول محاولة بعد احتلاها 
عام ٤ ٠٦‏ ق.م. ذكره أفلاطون واكسنوفون. (المترحم). 
(القوانين لأفلاطون) .5815ع Laws 6. 778d, a‏ - 41 
E‏ 


¢ 


وإ تعبير هیرودوت — j Herodotus‏ او کن السا 


الاك جوت ف لحن ليس افع كر هد و اى حال 


سء 


يمكن أن يعقر بدرحة ما إذ إن أولمك الذين استعملوا هذا التعبير 

ا )٤(« ٤‏ „ أ MS‏ و 
الخحاص ف قصته کانوا برابره وسُکاری. ولكن حق هدا ليس جیدا 
في أفواه أمغال هذه الشخحصيات» إذ سيعان المولف» في حكم الأحيال 
القادمة» من أسلوب عرضه التّافه هذا وغير اللائق. 


۲ . هيرودوت أشهر المؤرحين الإغريق حي لقب بأبي التاريخ. ولد نحو سنة ٤۸٤‏ ق. م في كاريا قي 
هليكرناسوس التابعة إلى تركيا اليوم» نفي عندما كان قي العشرين من عمره إلى جزيرة ساموس بسبب 
تورطه في انقلاب على السلطةء ويبدو أنه لم يعد إلى بلدته بعد ذلك. وتوف نحو سنة ١٠٤ق.م.‏ 
كتب عن الأماكن التي زارها ف رحلاته الكثيرة» وأرخ الحروب اليونانية الفارسية» السيطرة الفارسية على 
الیونان. واشتهر بفضل کتابه تاريخ هيرودوت. (المترحم). 
)تاريخ( Histories 5. 18, at Perseus.‏ - 43 
>٤‏ . البرابرة (04۲0311416) هم غير المتمدنين» غير الحضاريين» وقد استخدم اليونانيون هذه الكلمة 
للدلالة على من هم غير يوانيين. (المترحم). 
TNE‏ 


الفصلاخاس 


گل هذه التواتج البشعة والطْفيليّة نشأت في الأدب بسبب واحدٍ هو 
مى العي نحو الحجديد قي التعبير عن الأفكار» وهذه (الموضة) يمكن أن تعدٌ 
الأنموذج الأوضح للخبل في هذا الحين. 

وعلى الأكثر فان أحطاءنا تنيع عادةً من المصادر نفسها لأفكارنا 
المحيّدة» ومن هنا فبينما جماليات التعبير» ومو اللسان» والأناقات الفاتنة مَعّهماء 
ا فان هذه الأشياء نفسها هي العناصر والأساس»› 
لا للاح فقط» بل لضدّه أيضاً. وشي من هذا القبيل صحيخ أيضاً للتنؤعات 
والزيادات واستعمال العدد الكبير. 

وسنبین بالنتيجة الأحطار تي يبدو آنا نشکلها بشکلٍ عام ومن 
الضّروري الآن البحث واقتراح الوسائل التي بجا يمكننا من حلاها شب العيوب 
التي تلازم حطوات الزائ . 


٠‏ . هذا ما بقي من دون فقد من هذا الفصلء وكذلك الفصل التالي» وة فصول أحرى ل يبق منها إلا أقل 
- ۸ 


الفص ساس 


لوسيلة الفضلى ها المديق» ستكون» وقبل أي شيءء الحصول أولا 
على معرفة واضحة وتقوع عال للرائع الحقيقيئ. والمشروع شاف» على أي حالل» 
أن اكم على الأسلوب هو الّمرة الأخيرة والمتؤحة رة طويلة» ومع ذلك 
إذا كان على أن أتكلَّم ي طريقة العلي» فة ليس مستحيلاً اكتساب تمييز في 
هذه المسائل» بالانتباه إل بعض الإشارات كتلك التي ستأق. 


ڪا 
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Q۹ 
=> 
ا‎ 
4 
VW 


۸ 4~ 
ب 


پا 
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الق( السار 


مع الرائع» مثلما هو قي الحياة العامة للإنسان. ففي الحياة لا شيء بعكن 


عدّه عظيماً في حين هو قائم على عظيم الاحتقار» حذ مغلا القّراى 
والشّرف» الجاه... وكل الأشياء الأخرى التي تقوم على سعة من زحرف 


الظافر الاركة للمخلة لن بدو لخا دي إجاس: اها كات 


علياء إذ إن احتيازها نفسه يعد جيّداً بدرحة ليست صغيرة» وعلى أي 
حال فاد أولفك الذين استطاعوا تلكهاء ولكتَهُم ذوو روح عالية كافية 
لازدرائهاء هم أكثر إعجاباً من أولعك الذين يملكوغا. ۰ 

يجب علينا قي حالة الرائع في الشعر والكتابات التثريُّة أن نضع 
قي حسباننا» على أي حال» أمثلة افتراضيّة لا تكون ذات رفعة سطحيّة 
آو ظا نة بالکور می ااات اراج إ6 آياها غللا كانت 
محض تافهة؛ والدوافع التبيلة الطبع هي التي تفضل ازدراءها على 


انيا إن آرواحتا اة غريرنها تساف بال احق ٠إ‏ لها 
على التحليق باعتزاز» ويفعمها بالمتعة والافتخحارء كما لو انها هى ذاغا أبدعت 

الفا ولدلف عدا وسم الو فا مى لاان دن 
فإذا كان تأثيره لا يقود الرُوح إل قمة التفكيرء ولا يترك قي العقل غذاء 
کثيراً لیستضیء به غير كلماتٍ تتراءى منقولة فارغةء بل ساقطة إذا 
تفخصناها ي استخفافها شيئاً فشياً وحدناها لا تنتظم انتظام الرائع 
الحقيقئ» لأنَهَّا هي لا تحيي معا ولا تصمد أمام أوّل مواحهة» والرائع 
الحقيقي هو الحقيقة الكبرى التي تتجاوز الامتحانات المتكررة» وتكون 
صعبة بل عصيّة ني صمودهاء وذاكرة قويّة وعزيزة على الطمس. 

رابعا: وعلى نحو عام» تعد هذه الأمثلة عن الرائع أغوذحا 
نخسا خالا نالحد با یرضی الجميع وعلى حو دائم. إن تلف 
البشر يي ختلف المهن» والتطبيقات» والطموحات» والعصورء واللغات»› 
يحملون وجهة الظر ذاتما في الأمر والموضوع ذاته» لذلكً إذا ص 
القول» فاد الرّأي الذي يصلون إليه من تناغم العناصر المختلفة بجحل 


لقتنا في موضوع الإعجاب قويًا وغير قابل للدّحض. 


E WS 


الفصل اشاس 


ألا مكح أن ال إن عاك كسة مصادر رة للغة اة وت 
هذه الأنواع الخمسة» بوصفها أساساً عامّاء تكمن هناك موهبة الكلام» وهي 
اسا ل ع ها 

أول ذه الاد رأكثرها آهب هو القدة علي تكرين القم رات 
أو الأفكار العظيمةء كما أوضحنا في مكانٍ آحر في ملاحظاتنا على 
إكىسينوذg‏ . .Xenophon‏ 

اتان ف الماد ر قي ترد الافعالات و ادها 
بالحيوية. 

وهذان المركبان للرّائع هما على الأغلب فطريّان. 

أا تلك الباقية فهي جزثياً نتاج الف وما يعلق بتشكيل احازات 
يتعامل مع نوعين من الجازات؛ الأول جازات الفكر والقّاني جحازات التعبيرء 
وبعذها هناك الأسلوب الفيل» الذي توي من جهته على اختيار الكلمات 
واستعمال الاستعارات» وإتقان اللغة. والكبب الخامس للرفعة» الذي هو النتيجحة 
لمناسبة لكل ما تَقَدَمَهُ» هو التركيب الشّريف والرفيع. تعال الآن» دعنا ننظر 
الآن فيما يتعلّق بكلٌ من هذه الأنواع على حدق بعد ديباحة الملاحظات 


EE 


ا فاو لك ان اتاو فد عاف مق العام ايت ها 
حذفه مثلاً توقد العاطفة. 

ثانياً: بالتأكيد إِنَهُ خطيغ نماماً» سواء أكان فعل ذلك على أساس 
أن الروعة والعاطفة همها وحدةٌ واحدة أم كان يبدو له أَنّهُما واحد 
بالطبيعة ولا ينفصلان. 

فيما يتعلُق ببعض العواطف ف موحودة بعیداً چ عن الروعة» وها 
أفاط معدتة كالشفقة» والأسف» والخوف. ومن احية اخْری هناك الكثير 
من الأمثلة عن الرّائع المستقلٌ عن لانفعالات مثل كلمات هوميروس المحريفة 


فيما يتعلّق بألواداي “مول د1ء ولنأحذ واحداً من أمثلة لا حصر طما: 


o2 


م 


ؤسا ف عضب 


وَسَعّى قد التَهّبْ 


لأنهُم تاضلوا ف عاي الأولمب 


ا 


مَعَ العَابَاتِ التي يک E‏ 


E NRE 


٠٦‏ . ألودي من أبطال الأساطير الإغريقية» كانت قوبّة وعدوانيّة» وكانت عملاقة إذ إا كانت تنمو كل شهر 
تسعة أصابع» وكانت متألقة الجمال. (المترحم). 
(الأوديسة مس( Odyssey XI. 315-16, at P61S@US.‏ - 47 
E‏ 


وهكذا الأمر أيضاً فيما يتعلّق بالكلمات التي ما زالت تتلى بقوَةٍ جحد 


والفعل الذي فعلوه““. 

ثالفاً: هناك بَيْنَ الخطباء مداحون» وشعراء مناسبات» ومنكبون على 
الاحتفاليّات» ولديهم لكل وجه مال للروعة والسُموء ولكتهًا في معظمها حالية 
من الانفعالات أو العاطفة. وهذا هو سبب أن المتكلمين العاطفيين هم 
المداحون الأكثر سوأ وهو من جهة أخُرى سبب كون أولغك الميالين إل المديح 
هم الأقل عاطفة. 

رابعاً: ومن جه أخْرى بحسب كاسيليوس أن الانفعالات لا تسهم 
أبداً وعلى الإطلاق قي تكوين الرائع. وإذا كان هذا هو البب في أله م ير انها 
تو الذكر» َه سیکون جوا بکاڈ ما ق الكلمة من معن»› وهنا َو أن 
أوكد بثقة أنه لا توحد نبرة أكثر شموحاً من الانفعالات الأصيلة في مكانغا 
المناسب»› عندما تندفع قو من تفر الانفعالات الواسع للحماسة الجنونية» 
وعندما تمتلىع كلماث المتحدث حرارة. 


48 - Odyssey XI. 317. (الأوديسة ومروس(‎ 
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الفصرألتا ن 


أولً: والآن فاد أل الشروط المذكورةء أي مو الذهن» يحت المرتبة الأولى 
بينها كلها ولمذا يجب» قي هذه الحالة أيضاًء ومع أنه علينا أن نتعامل بالأخرى 
LLB E e ae‏ 
الرائعة» وجعلها حبلى» إذ صح القولء بالإمام التبيل. 

ثانياً: يمكن أن نسأل بأئ طريقة يقة يحب أن بيعل هذا؟ لقد كتبت في 
مكان آحر العبارة التالية: «الرائح هو صدى ي عظيمة»» ومن هنا أيضاً فإلً 


ي 


نك ج افا ومن دون كله دا علهك شر الإعجاب اجا قم 
بسبب عظمة الرّوح التي عنتهاء وهكذا مثلاً فال سكوت إياس“ . هز في 
العا م السُفلي عظيمٌ وأكثر روعةً من الكلمات”“ 


٩‏ . أجاکس (×4[4) أو بالأحری إیاس» عرف بإیاس بن تيلامون إذ كان بعده إياس الصغير. بطل 
أسطوري إغريقي» هو ابن تيلامون» له دور مهم تي إلياذة هوميروس وسلسلة القصائد الملحمية عن 
طروادة. وتي كلها هو بطل جد قوي وشجاع» وقعت عليه القرعة لبارزة هيكتور وكاد ينتصر عليه غير 
مرة على مدار يوم مبارزة كامل» ولكن ينتهي النزال من دون فائز» ويتم هذا النزال بينهما مرات كثيرة 
على مدار الصراع الذي يبدو فيه أقرب إلى النصر دائماً لولا القدر الذي يحول دون انتصاره. (المترحم). 

50 - Odyssey XI. 543 ff., a erS€US. (الأوديسة وميروس)‎ 
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ثالغاً: إذن» أولاًء إِنهُ ضرورئٌ ضرورةً مطلقةً أن نشير إل هذا المصدر 


رفعة. أي إن البليغ حًا يجب أن يكون متَرَهاً عن الضّحالة والأفكار الوضيعة› 


نه من غير الممكن أن ينجح أناسٌ في حياتحم وهم بأفكار أو أهدافٍ حقيرةٍ 
وذليلة ولا يمكن أن يشجوا أئ شىء قابل لجاب أ جدير بالخلود. إن 
العظمة» E‏ تكون مرتقبة الصّدور من شفاه أولعك الذين تكون أفكارهم 


وهكذا فإ الكلام المليء بالفخامة يأتي بالفطرة إل الأرواح 
المفعمة بالحيويّة. نتذكر هنا جحواب الكسندر ى بارمینیو"'“ . Parmenio‏ 


عندما قال له: 
. «من حھتی فاي کنٹ قانعاً دا »°۳ e‏ 
E E O‏ 


وهذه القدرة سترتقي بأدوات هوميروس أكثر مما بمكن أن تفعل فة 
الصراع. 

خامساً. وکیة به ك لشبيه هذا بالتعبیر المستعمل لأسف ی قبل 
هزیوو °“ - Hesiod‏ إذا کان کتاب امجن . Shield‏ يب أن یسب إل هزبود 


L-4 


فعلا: 


١ه‏ . بارمينيو من عامة المقدونيينء ولد سنة ٠٠٤ق.م»‏ وتوتي سنة ١٠۳ق.م.‏ دحل في خدمة فيليب 
المقدون والد الإسكندر» ثم في حدمة الإسكندر» كان من أعضاء الوفد المقدون لإبرام السلام مع أثينا 
عام ٤١‏ ٣ق.م»‏ وأوفد مع الجيش لدعم النفوذ المقدون ق أيوبوا عام ٣٤۲‏ ق.م. (المترحم). 
(العبارة من Îرıان( quotation from Arian.‏ - 52 
۳ انقطاع ونقص هنا. (المترحم). 
N‏ 


0 


كان المحاط يسيل من منخَزيها . 
إل الصورة التي اقترحها ليست نخيفة» بل بالأخرى هي كربهة. قارنما مع 


الطريقة التي عد بها هوميروس الملكوت الأعلى: 


o 


وقي الأقاصي 

مثل رحلٍ تسبقه عیناهُ بالفکر 
خلال الأفق الضبابي 

قي آخر البخر 

اننا 
E‏ 
وينظر بعيداً 

إل الام الدامس ا لحري 
وبعيداً بیدا 


Er‏ التي تصهل عالياً 


7 a 3 بولبة‎ 


. هزيود أحد أشهر الشعراء الإغريق» عاش في القرن الثامن قبل الميلاد. تعد كتاباته وثائق تاريخية مهمة 


ومصدراً أساسيًا عن الأساطير الإغريقية» وتقانات الزراعة» والفكر الاقتصادي المبكر» وعلم الفلك 
وغيرها إذ إل كتاباته من الأعمال النادرة التي بقيت ولم تفقد أو تتلف» ناهيك عن أن هناك بعض 
الشك في نسبة بعض القصائد إليه. ومثلما هو الحال مع هوميروس فقد حيكت حوله القصص 
الأسطوريّة. (المترحم). 
)در Shield of Heracles 267, at Perseus. (Jaa‏ - 55 
(الإلياذة موميروس) Iliad 5. 770, a Perseus.‏ - 56 
ENS‏ 


لقد حعل سعة العام مقياساً لولبتهاء والروعة مهيبة حدًا تحضنا بالضرورة 
الطبيعيّةً على التعحب» لألّه إذا كان علي الخيول الكماويّة أن تشب هكذا مرّنين 
على التّوالي نها تمر وراء حدود العام. 

سادساً: كم هي متعالية أيضاً الصور في معركة الآهة: 

ا 

من أطراف السماء 

ا 

وکان ھھنا الصّدی 

وحبل الأولب لرعد صوته مرددا ° 

o 
ملك عام الظَلال‎ 
اهترز هناك قي الأعماق‎ 
کالزلزال‎ 
وعن عرشه وئب‎ 
وصرخ عالياً بكلمات من هب‎ 


(الإلياذة هوميروس) Iliad 21. 388, at Pe]S815.‏ - 57 
۸ . هايس (8عل4[[) إله الموت تي الأساطير الإغريقية» ويعرف عند الإغريق ببلوتو. هو ابن كرونوس 
وحايا» شقيق زيوس كبير الآهة» ومن أخوته هيرا كبيرة الآهة» وديميتر ربة الأرض والخصب» وكرونوس 
رب الزلازل والعواصف البحرية. كان هاديس يحكم مملكة الأموات» وهي مملكة مخصصة لأرواح 
الأشخاص الذين لا تنتظرهم عقوبة» ولا ثواب عند موتم. وتقع هذه المملكة تحت الأرض» وفيها 
خمسة أغار هي أكيرون وكوكيتوس وليثي وفليجيثون وستيكس هي حدود المملكة مع أراضي الأحياء. 

وكان الإغريق يعتقدون أنه على رغم غياب العذاب عن هذه المملكةء إلا أا مكان ممل. (المترحم). 


EAN 


أا وة .)۹( 
جيرا ووهه بو یدول 


سيشق الأرض إل أجزاء 


تلك المساكن المرعبة 
ولت الور الما ي الما 
ال 0 للآمة 2 والآمات( ٩‏ 


وأنت يا صديقي» DES‏ قلع الأرض من اسسها) وتارتاروس - 


Tartarus‏ › نفشa‏ سیصبح غاریاًء والعا م كله قت راسا غل عقب» 
ويقطع إرباًء وكذلكَ كل الأشياء معاً؛ السماء والجحيم» والأشياء الميتة وغير 


اة 


٥۹ 


»> ستكون شريكة ق الصراع والتَعرّض لأحطار تلك المعركة! 


يلفظ بوسيدون (1101ع۴05) بألفاظ متعددة قي الترجمة العربيّة وهي بوزيدون» بوصيدون» 


بوصايدن» بوصيدن» بوسايدن» بوسيدن. وهو إله البحر في الأسطورة الإغريقية والأمازيغية 
ويُعرف عند الرومان باسم نبتون» هو ابن كرونوس وحايا» شقيق زيوس كبر الآهة» وهو رب 
الزلازل والعواصف البحرية والماء» وهو باني طروادة» برفقة أخيه أبولو» وموحد الحصان المحنح 
بيجاسوس» والحصان السريع. (المترحم). 


60 - Iliad 20. 61-65, at P€]S€5. (الإلياذة هوميروس)‎ 


١‏ . تارتاروس واحد من الشخصيات الأسطورية الإغريقيةء وهو والد تيفويوس والعمالقة» ومثل السجن تحت 


حياعم. (المترحم). 


E 


سابعاً: ولكن مع O ERE E NENE‏ 
نظر أخرئ إذا م توحذ جاربا فنَهَا كلها بعيدةٌ عن القوى» وتدنس 
مقدساتنا وتوازن أحاسيسنا. وييدو هوميروس لي» قي أساطيره عن 
المجروح المتحمّلة من قبل الآهة» وعن ضغائنهم» وانتقاماقم ودموعهم 
وموائيقهم» وكلّ عواطفهم المحتلفة» أنه قدّم» بقدر ما يكمن» وضمن 
EE SS E NAE EEE E‏ 
حن الفانون لنا الموت بوصفه الملاذ المقدّر لأمراضنا إذا كان قدرنا بائسا 
ر هه عر ان ١‏ الط قط يل بايطا 

ثامناً: والأكثر علوًا بالتسبة إل المقاطع المتعلقة بمعركة الآلمة هي تلك التي 
تمل الطبيعة الإهِيّة كما هي واقعيًا . جحرّدة وعظيمة وغير مدنسة. فمثلاًء ما قيل 
عن بوسیدون في مقطع مبحوث تماماً من قبل کثير من قبلنا: 

د اا دة شا 

فی سماواتا 

تزلزرت برعب 

وكذلكٌ هضاجا 

وأشجار غاباقا 

ومدينة طروادة 

وسفن ند آشعيا 

تحت قدمي بوسيدون الثابتتين 

تیت راشا 

إذن هو فوق الأمواج 


يقود جهاها 

يقفز لاعباً أمام الآلمة 

ووحوش البحر 

التي برزت من الأعماق 

E 

من أحل ملكها الذي عرفته 

ا ا 

وطار على عربة الخيل". 

تاسعاً: وبالمنل» فإ مشرع اليهود» ليس إنساناً كباقي البشر» لقد كؤّن 
تصوراً قيّماً يعكس فيه القدرة الإهِيّة إذ كتب في بداية قوانينه نفسها: 

قال الله 

ليكن هناك نور 

فكان هناك نور 

لتكن هناك أرض 

فكانت هناك أرض 

عاشراً: رَمّاء لن بدو نملا يا صديقي» مع احترام ما يتعلّق باهتمامات 
الاس نى هذا الوقت» إذا قدّمت مقطعاً آحر من شعر هوميروس» قى إطار 
إظهاره وحوب دخوله في الأفعال الرائعة لأبطاله. نقراً في شعره أن معركة الإغريق 
قد حجبت فجأة بضباب وليل» وحينذاك صرخ إياس .×هز4» في فاية 
سخریاته: 

62 - Iliad 13. 18, a Pe]S€5. (الإلياذة هوميروس)‎ 


0. 


زیوس 

يها الأب 

أنقذ أولاد آشيعا من الظّلام المغرق 

واصنع اليوم المشرق 

وتكرّم علينا بأعيننا لنرى 

دمّرنا ذا کان هذا ما تری 

ولکن بالنور”“. 

ذلك هو الموقف الصّحيح لإياس» إِلَهُ م يدع من أحل الحياةء لان مثل 
هذا التّوسُل سيكون لبلاء يليق ببطل. ولكن إذ إل في الظَلام الذي لا أمل فيه 
يمكن أن يحول بسالته إلى ناية نبيلة» فإلّه عضب من ضعفه في البلاءء وطلب 
نعمة الور المباشر» وَعَرم على أن يجد ميته تستحق شجاعكه» ولو أل 
زیوس . و26 سیناضل في صفوف تقف ضدًّه. 

حادي عشر: وني الحقيقة» فان هوميروس في هذه الحالات يشارك في 
الإبهام التامٌ للصراع لا أكثرّ و لا أقلٌ صِحَة من الشاعر نفسه الذي يقول: 

إن بحنون 

یغضب کآریس 

الذي يھ الماح 

أو كنيرانِ ملتهبةٍ نون 


(6) 


(الإلياذة هوميروس) Iliad 17. 645, a e]S818.‏ - 63 
٤‏ . آریس (۸۲85) وسیصبح امه مارس عند الرومان» هو إله الحرب الغاشم» وهو ابن زيوس وهيراء وأبوه 
لا بحبه» بل يمقته مقتاً شديداً ببب تعطشه الشديد للدماء. (المترحم). 


oY. 


طائش 

ر ی ل 

قي تنايا غابة واسعة 

والربد الراغي يغطّي شفتيه”. 

على أي حال إِنَهُ يظهر ني الأوديسة على أنه عبقرئٌ عظيمٌ قد انتهى» 
فان السّمة الخاصّة للعصر القدم هي حب الحكايات العجيبة. وهذه ملاحظة 
رى تستحقٌ الانتباه إليها على أسس كثيرة. 

ثاني عشر: واضخ من دلالاتِ كثيرةٍ أن الأوديسة كانت موضوعه الثاي» 
وهناك برهان خاطى هو الواقعة القائلة إل يقدّم في ذلك الشّعر بقايا المغامرات 
قبل تعريفها بوصفها حوادث منقولة» حوادث طروادة» وفعلا هو يجعل هناك 
مقدّمة للحداد والمناحة لأبطاله وكأنّه كان ينمُذ هدفاً مستحيلاً طويلاً. وني 


ما 


الواقع» فإ الأوديسة هي ليست إلا حانمة لاإلياذة: 


هناك یکمن اياس 


وهناك آحیإ ”“ 
ا (OV)‏ 
وهناك باترکلوس 


(الإلياذة وميروس) Iliad 15. 605-607. Pe ]S€58.‏ - 65 
٦‏ . آخيل أو آخليس (5ع A1111‏ )ن الأساطير الإغريقية أحد أعظم أبطال حرب طروادة» وشخصية 
محورية عند هوميروس ني الإلياذة» وهو ابن بيليوس وحورية يتيس» عندما غطسته أمه بنهر الحياة وهو 
طفل أمسكته من كعب قدمه وغطسته في مياه تمر الحياة فكان هذا المكان الوحيد لم يلمسه ماء تر 
الحياة فكان هو نقطة ضعفه» بعدها قال أحد الكهنه لوالدته إن آحيل سيقتل وعوت»› وهذا ما كان 
بسهم صوب إلى كعبه بعد انتصارات ومغامرات شيقة. (المترحم). 
or.‏ 


الذي لكلماته وزن كأكًا آلة 

وهناك أكمن أنا يا ب العزيز“. 

الث عشر: اللشبب تفسه» أفترض ئة قد وضع الركيب الكلي 
للإلياذة» التي كانت مكتوبة بسمو إلمامه» مليغاً بالفعل والصّراع. بَيّْما 
الأوديسة فتعألف على الأغلب من قصتهء كأا وصف للعصر القدم. 
وطبقاً لدلك إن هوميروس في الأوديسة يعكن أن يكون شبيهاً 
بشمس آفلة» تبقی عظمتها من دون حدتما 

م بحافظ هوميروس قي الأوديسة على الدرحة العليا من التَفشن 
كما في أشعار اليوم. وإ روائعه ليست مبدعة على السواىء هي محررة 
من الصّعف» عزيزة على الأفول والوهن» ولكن ليست هناك الوفرة ذاتها 
من العواططف المتراكمة» ولا قي الأسلوب الخطابي والهل» وصرره 
E E E E E E E O E N IY‏ 
في تدفق العظمة» ورغبة في التحليق في الخرائي والبعيد عن التصديق» كما 
البحر يتراحع إل ذاته» كاشفاً عن عري داحله القائم في التحوم. 

رابع عشر: وبقولي هذا م أنس العواصف ف الأوديسة ولا قصة العمالقة 
وما شايههاء وإذا كنت قد تكلمت عن العصر القدي» فإِلَّهُ مع ذلك العصر 
القدم لهوميروس. والعنصر الخراني» على أي حال يتغلّب في هذا الشعر على 


۷ . باتركلوس )۴4۲0٥118(‏ أحد أبطال حرب طروادة في الإلياذة وصديق آحيل. كان ف شبابه قد قتل 
ضا له بطريق الخطاً ق أثناء لعبة نرد» ففر ووالده خحوف الانتقال» ووصلوا اك قصر الملك بوساطة 


قريب وهناك احتمع مع آخيل لأول مرة. (المترحم). 
(الأوديسة موميروس) Odyssey 3. 109-111, a Pe]S€5.‏ - 68 


Ok 


الواقعى . و سبب هذا الاستطراد کان كما اڭ من أحل بيان كيفّة حول 
الطّبائع العظيمة بسهولة في نمايتها إل المُخحف أحياناً» كما في سقوط حسد 
السُکیر» والتاس الذین کانوا ينتبذون کالخنزیر بفعل سیرس ٤1۲٠‏ (أو 
كالخنوص العاوية كما ماهم زویلوس - ںازهZ)»‏ وسقوط زیوس کفرخ همام 
حضين» والبطل الذي كان بدوره طعام العشرة أيام على السّفينة الغارقة» 
والحكاية التي لا تصدق عن ذبح المشتكين". لأ أي شيءٍ آحر يمكن أن 
ا به هذه الأشياء غير الأحلام الحقيقية لزیوس؟ 

خامس عشر: ذه اللاحظات فيما يتعلق بالأوديسة ستققدّم لسبب 
آخحر» لكي يمكنك أن تعلم أن عبقربّة الشعراء العظماء وکاب التشرء» عندما 
تزول عاطفتهم» اك تعبیرها النهائي قي وصف الشحصة» لن مثل هذه 
التفاصيل هي التي ا هوميروس» بعين واصفة للحياة ي بيت أوديسيوس ۔ 
+Odysseus‏ إا تشکگل إذا حاز التعبير ملهاةً للعادات. 


69 - Perseus, Odyssey 9. 182; 10.17; 10.237; 12.62; 12.447; 22.79. 
(الإلياذة هوميروس)‎ 


OO; 


ا( اهار 


و فعا ا عد بن الطر ايا ا ادما ان مدن غل أ 
شيءٍ يساهم في روعة الأسلوب. والآن» هناك في كل الأشياء بحكم طبيعتها 
بعض المركبات التي هي جزء لا يتجزأً من جوهرها. وذا سنجد مصدراً واحداً 
للرائع في الاحتيار الأظامي للعناصر الأكثر أَحيّةء والتي تشكل بتركيبها المشترك 
قوّة ما بمكن أن يُسَكّى حسما واحداً. والعمليّة السّابقة تحذب السامع باختيار 
الأفكار» والاأحيرة بتجميع تلك الأفكار المختارة. 

على سبيل الال تختار سافو” ‏ ۔ 0طممه؟ قي كل مكانٍ الانفعالات 
التي تلازم العاطفة الشديدة من مرفقاتما ق الحياة العملية» ففي أي شيء تدلٌ 
على امتيازاتعا الأعلى؟ في المهارة التي بها تختار وتربط معاً العاطفة الأكثر تأثيراً 
EET‏ 

ثانياً: [لنقراً ما | 

السعيد نظير الاههة 


١‏ _ سافو شاعرة إغريقية ولدت قي جزيرة إيسبوس اليونانية ما بين ٠۳١‏ و١١٦‏ ق.م» وتوقي نحو سنة 
٠هق.م‏ ولا يعرف سوى القليل عن حياتا» وقد ضاع الجزء الأكبر من شعرها كما يقولون» قيلت 
فيها أقوال تناقض المؤرحون في قبوها ورفضها. (المترحم). 
OE‏ 


حسب تقديري 

والعيد من يجلس ويحدّق بك أمامه 
يجلس قريباً منك 

وتکون في الجلوس إمامه 

ويلقي إلى كلامك المقنع 


عه واهتمامه 


يحول قلي المرتبك 
إل قلب مرتعش! 
لان فقط 

سأراك لحظة قصيرة 


صريحاً ني صوتي هادئاً 


ON 


متأثراً بتهديدات الموت المؤلة 

مستغرقاً ني نشوة الحبّ 

ترح مغرما 

ا ی کی ی کال وا ا کا ی کی 
كانوا غرباء عنها ومتفرقين في التفس والحسم والأذنين واللون واللسان والعينين؟! 
لقد وحدت التناقضات تي واحدٍ» وقي الوقت ذاته؛ الحارٌ والباردء داحل حواسها 
وحارج ذهنهاء لأنَهَا ما كانت مرهوبةً أو في نزاع الموت. لان الأثر المروم ليس 
اط اخ وخا اع مو غاا وا كن اقات 

كل أمثال هذه الأشياء تحدث في حالة الحبين» ولكن كما قلت إن 
احتيار الأكثر تأثيراً منهاء وتركيبها قي كل واحدِ» هو الذي قد أنتج التميز الفريد 
للمقطع. وبالطريقة نفسها كان هوميروس عندما وصف العواصف منتخباً 
الظروف الأكثر زعبا. 

رابعاً: إن مؤلف الأرعاسبيا يظنٌ أنه يثير رهبة بالطريقة الالية: 
إن الأعجوبة العظيمة جدًا 
هي هذه بالنسبة إلى نفسي: 
اناس يسكنون على للماء 


.OA-. 


بعيداً عن اليابسة 

ا ا ا 

وهو بائسون 

لأنّهُم بحصدون فقط العذاب والشَقاء 

وأعينهم تنظر دائماً إلى السماء 

يتما قلوهم على الأغلب ثي ثبات 

وأظنَ أن أيديهم مرفوعة أحياناً إل الآهة في العلاء 
والقلوب 

بأم مرفوعة إلى السّماء 


يصرخحون بالدعاء 


خامساً: ولکن ماذا یقول هومیروس؟ 

لنقدّم مثالاً واحداً مقتبَساً من بَيْنَ أمثلة كثيرة: 
وانفجر عليهم 

e‏ بعصي بکبریاء 

تحت الغيوم السّوداءٌ 

وبالرياځ 

يرتفع ضخماً إلى العلاع 

ومن فة إلى فَوَةٍ يَضْربُ السَفِيَة 

والربد البرَيّ ليسمهًا غِطاء 


۔-0۹. 


وتزأر ي الشراغ 

عواصفٌ مخيفة هوحاء 

وقلوب را السّفينة ف ارتیاع 

وجري 

وانقطاع الحا 

فالْمَدَدُ ضحل هريل 

وا موت محاصرهم 

E e 

سادساً: لقد حاول أراتو س“ ءں]ه۸۲ أن يحول هذا التعبير نفسَة إل 
استعماله الخاص بقوله: 

«ولوح خحشبي رفیع بنع موم» 

يذه الحاولة فقط حعل التعبير عاديا ومحكماً بدلا من كونه ميف 
وبالإضافة إل ذلك فقد وضع حدوداً للخحطر بقبوله لوحاً حشييًا بحفظهم بعيداً 
عن الموت. وبعد كل هذاء إِلَهٌ بحفظها (السفينة) بعيداً. 

وعلى أي حال فإ هوميروس م يضع للحظة واحدةٍ حدًا للأهوال في 
المشهد, إلَهُ برسم صورةٌ حيةٌ لأناس حياتحم في حطر متواصل» وأحياناً هم قاب 
قوسين أو أدق من الحلاك بكلّ موحة تالية. وأيضاً فاد له في كلمتي 


(الإلياذة وميروس) .5818ع Iliad 15. 624-628, a‏ - 71 
۲ . اراتوس شاعر يوناي» ولد نحو عام ٣٣٣‏ ق. م نې سول تي کلیکیاء مات ثي مقدونیا نحو عام ۲٤١‏ 
ق.م. بقي من أعماله قصیدتان قصيرتان أو رما حزآن من قصيدة واحدة هي حاكاة لحكايات شعرية 
عن الفلك» وله قصيدة أخرى ليوفراستوس. (المترحم). 
AOE‏ 


(هايبك نناتویو - i0هاه‏ ۸۵۸ kءمرط)»‏ قسر علیٰ الاتحاد بنوع من الإلزام غير 
الطبيعي» حروف جر لا تركب هكذا عادةٌ. وهكذا فقد حول E‏ 
يشبه الكارةٍ الوشيكة» وبتركيبة البيت الشعري صور الخطر بذكاء» وحتم بتوشية 
التعبير بامتياز وضغط الخطر نفسه» (هايبك ثناتويو فيرونتاي . )عم 
.(thanatoio pherontai‏ 

سابعاً: هذا صحیخ أيضاً فیما يتعلق بأرخیلوشوس”" . کںطعه[زط)Ar‏ 
في وصفه عط السّفينة» وكذلكٌَ دیموستینس Demosthenes - ٩‏ ي اطع 
الذي يبدا ب بقوله: «كان الوقت مساءً عندما كان يصف توارد الأنباء»"". 

يعكن القول إن التقاط البارزة التي قدّمها كلاها متوافقة بجدارةء يجمعها 
سوية اندراحها في الوسط» لا هي بالتافه أو ولا بالوضيعة أو مبتذل» وهذه 
O RT POE‏ 
الفخحمة والمنظمة معاً والتي أحكمت جدراغا بتوافقها المتناظر. 


۳ . أرخيلوشوس شاعر إغريقي كان من اجنود المرتزقة» لا ندري على وجه الدقة متى عاش ولكن المرحح أنه 
ما بين ۷٠١‏ و ٥٠‏ ق.م» كتب الشعر الغنائي المخحتلف عن النمط اهوميري. ويبدو من النصوص التي 
تحدثت عنه أنه کان شهيراً وكان أيضاً فقيراء وان شعره كان مستعذباً مستملحاً. (المترحم). 

٤‏ . سبق التعريف به. (المترحم). 

75 - On the Crown 169, at Perseus. (جlتll‎ Je) 
Ns 


اافصل )ادي عشم 


أولاً: وهاك ميزه مرتبطة ما سلف الكلام فيه هي ما يسكى 
الإسهاب. ويستخدم هذا الأسلوب عندما تسمح القصة بذلك أو في 
محال الحدل الشناظريٌ من باب إلى باب في عدو كبير من الاستهلالات 
وعد كبير من الخواتيم» والتعابير الرفيعة يأتي الواحد منها بعد الآحر» 
بتتالٍ لا يتوقف وإيقاع تصاعدي. 

ثانياً: وهمذا أن يتاأر: 

. إا بطريقة المعالحة الخطابيّة للأشياء العادية. 

. أو بطريقة التركيز (ولكن الحوادث والمناقشات معاً يجب أن تكون مقَدمة 

. أو بالترتيب التظامي للوقائع أو العواطف. 

وبالفعل هناك أنواعٌ لا حصر لما من الإسهاب» والخطيب وحده 
جب أن يدر ق كا حالة آئة ل قحد واحدة مى هله الطُرق تكؤن 
ET EEL ETE‏ منفصلةً عن الرّوعة» ما م تفر الشّفقة في 
حينها فعلاًء أو تكون مى من أن يستحَّف هها. وإذا أقصيت الرّائع بعيداً 
ا کار ا کن چا ن 


1 - 


الروح حال. لان شدَّة الإسهاب إذا لم تتسم بالروعة أو تكون مسنودة بها 
Ee E‏ 

ثالثاً: وعلى أي حالم فإ الوضوح يتطلّب أن خحدّد باعتصار كيف 
تختلف قواعد سلوكنا هذه اللحظة عن التقطة التي كانت موضع نظر قبل لحظة» 
أي تحديد التصورات الأكثر إثارة وتوحيدها؛ وعندئلٍ» وعلى نحو عام» يختلف 
الزائ عن الإسهاب. 


Be 


ارش ازم 


أولأً: والآن إن التعريفات المعطاة ممن قبل كاب البلاغة لا 
ترضيني» فهم يقولون إل الإسهاب هو الخطاب الذي يلف الموضوع 
ن اسارج بالعظبة 

هذا تعريفٌ» على أي حال» وسيطبق بالتأكيد يقاس واحدٍ على 
الروعة والعاطفة واللغة الحازة» إذ إا أيضا تستشمر قي إبداع المقال بدرحة 
حاصَة من العظمة. ونقطة اللّمييز بَيْتهما تبدو لي ق أن الروعة تتركز قي الرفعة» 
يتما الإسهاب يحتوي كثرة من التفاصيل. وقي التتيجة فان الرائع غالباً ما 
يتضكن في فكر فد تفرد بيّتّما الإسهاب مرتبطٌ على نحو عام باهي حدّدةٍ مع 
الاستفاضة فيها. 

ثانياً: وبنظرة عامَةٍ تلص للمسألة في أن الإسهاب هو ججموع كل 
الأجزاء الركّبة للموضوع مع قراءة خارحيّة للموضوع» ويغطي وة اة بالركيز 
عليها. هنا يختلف الإسهاب عن البرهان بأل الأخير يتناول المسألة التي هي قيد 


. ية نقص ي الكلام لتلف في المحطوط الأصل الذي ترجمت عنه النسخة الإنحليزية للكتاب» وهناك 
نقص كثير في الكتاب كما ابنا سابقاً. (المترحم). 


e 


ثالفاً: ومهما يكن الأمر» فإِيّ أفترض أ الخطيب» أعني 
ديموسستيدس» يُظهر في كلامه كل حررة الرُوح الملتهبة» كمن يتوه 
أكثر إل العواطف. وأفلاطون» من حهة اخری» ذو القّبات المغروس في 
كبريائه وفخامته العظيمة» لا يمكن أن يُتَهَمَ بالبرودة» ولكن ليست له 
الشْدَّة نفسها. 

رابعاً: ومن هذه الجهات ذاتما يا صديقي العزيز تيرينتيانوس› 
ييدولي .وأفترض كالعادة أن يسمح اليونانيون أن يكون لنا رأيٌ قي 
هذه النقطة - أن شيشرون يختلف عن ديموستينس في المقاطع الفيعة 
لان الأحير موصوفٌ بالرائع الذي هو في الأغلب قوئ بينما يَيمُ 
شيشرون بالغزارة. نعم» إل حطيبنا تبعاً لحقيقة أنه في شدته وفي سرعته 
وقدرته وتركيزه بمكنه» إذا جاز التعبير» أن حرق بالتار ويسوق الكل 
بعيداً أمامه» يمكن أن بقارن بصاعقة أو وميض برق. 

أا شيشرون» من جهة أحُرئ» وبعد ضرب من الحريق الواسع 
الانتتشار» الذي يلتهم بألسنة به الحارقة كل شيء» فيبدو لي أن ئي داخحله 
ا وفرا اتا جن ال ن هرا ا ع دة اط وا عل فلك 
ومعَدّى بتتال لا يتوقف. 


Os 


خامساً: وعلى أي حال هذا ما ستكونون أيها الرُومان قادرين أكثر 
على تقريره. لكي الفرصة العظيمة لدرحة ديموستينس العليا في السم؛ حيث 
يكون الكلام القوي والعاطفة المتقدة» كامنة قي الالء وني المقاطع التي جا 
يکون الجمهور مسحوراً ما كليًا. 

إل غزارة شيشرون هي في المكان الذي يحب أن يكون المستمع فيه 
أمام فيض من الكلمات» ولذلك كان مناسباً معالحة الأمور العاديةء وللخطّب 
المنقة في الأغلب» والاستطرادات» ولكلٌ أنواع الوصف» المقاطع الحماسيّة» 
والكتابات في الاريخ والعلم الطَبيعي» ولكثير من أقسام الأدب الأخرى. 


ا 


الصا تالش م 


أو لأرحم من امطردي. مع أن أفلاطون ملا دى وكا يساب 
في حدولم لا صوت له» فاته مع ذلك رفيع. وأنت تعلم هذاء لاك قرأت 
الجمهورية وأنت منسجمٌ مع طريقته يقول: «أولعك الذين هم حرومون من الخير 
والميكمة حاضرون في المعارض وأمثالهم يوصلون سَيرهم في الم السّفليّ» كما 
يبدو» ويهيمون على وحوههم» وهکذا يفعلون طوال حياتم. إِنَهُم لا ينظرون 
أبداً إل الأعلى» نحو الحقيقة» ولا يرفعون رؤوسهم» ولا يتمتعون بسرور صافي 
وباق» ولكن كالماشية يجعلون عيوتحم تنظر دائماً نحو الأسفل» وتحه نحو 
الأرض» ونحو أماكن غذائهم» وهم يرعون وينمون سماناً ويتوالدون» وخلال 
رغبتهم التي لا تشبع تي هذه المباهج» يرفسون وينطحون بقرون وحوافر من 
حديد» ويقتل أحدهم الآخحر بسبب ا 

ایا ین ها هذا الکاتبه إذا كنا راغبين ف أن نوجه اتاهتا له 
فقط أن طريقة أخُرئ» وراء أي شيءٍ ذكرناء تقود إلى الزائع. 

کن ما مک آذ كن فلق اة 

وما هو منهجها؟ 

77 - Republic 9. 586a, at Perseus. (الجمهورية لأفلاطون(‎ 
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إنَّا تقليد الشعراء والكثّاب الكبار السابقين ومحاكاتمم. وليكن هذاء 
يا صديقي العزيزء خضع ا ا 
بروح الآخحرين كما لو أنَهُم مُلهموهي تماماً كما يتعلّق بالكاهنة البيثية للإله 
أبولو عندما يقترب من المرحل الثلاثي القوائم» حيث يوحد هناك شق في 
الأرض» إن يُطلق بخاراً ماويًاء كما يقولون» وهكذا اتصلت بقوَةٍ إِهَيّ» فتكون 
مزؤدة بالحكمة» وتلفظ حكمَاً مستقيمةً بفضل الوحي. 

لنأحذ مثلاً من الطّبائع العظيمة لللَاس قي القِدَم» لقد كان في أذهان 
أولعك الذين يحاكونم» كما في الكهوف للمقدّسة» ما يمكن أن نصفها بان 
إشراقات» ذلك أنه حى أولعك الذين يبدون قليلاً من اليل إل أن يكونوا 
مسوسين فإتَهم بذلك يتانرون وبخضعون لساطان عظمة الآحرين. 

ثالغاً: هل کان هیرودوت وحده ال اللحلص لهوميروس؟ 

کلا فإِلٌ ستیسیشوروس — DStesichorus‏ حى قبل زمانه» 
وأرخيلوشوس - ونطءهازطءA‏ “> وفوق الكل أفلاطون. الذي حر 
لنقسه من المصدر الهوميروسي الكبير روافد محالات لا حصر ها ورا 


۷۸ . أبولو (0[10) أحد الآهة الإغريقيةء هو ابن زيوس» والأخ التوءم لأريسء» يتسم بابحمال والأحولة 
الخالدة» ملك القوس والسهام وقيثارة ومضرباً» وعلى رأسه تاج من الغار. هو إله الشمس» وإله 
الموسيقى» وإله الرمايةء وإله الشعرء وإله الرسم» وإله النبوءة وإله الوباء والفاء وإله العناية بالحيوان» 
وإله التألق» وإله الحراثة. (المترحم). 

۹ . ستيسيشوروس شاعر غنائي إغريقي» صقلي الأصل» لا يوحد ما يكفي من التفاصيل عن حياته» ولكنه 
صنف ضمن أبرز تسعة شعراء يوانيين» فقد معظم أعماله الشعرية» ولم يبق إلا الشذرات التي أشار إليها 
الآحرون ثي عصره وبعده جمعت في محموعة واحدة. (المترحم). 

٠‏ . سبق التعريف به. (المترحم). 

“A - 


سيتاح لنا أن ثبت هذا نقطة بعد نقطة» نما لم يستخاصه أمونيوس - 
Ammonis‏ “ وأتباعه ویسُلوا تفاصیلها. 

رابعاً: هذا الطُرح ليس انتحالاًء إِنَهُ يُشبه أذ انطباع من الصُور 
E CIE‏ ا هناك 
علامة رائعة على الكمال قي مبادئ أفلاطون الفلسفيّة» وأنه لن يكون قي حالاتِ 
كثيرة قد وحد طريقه إلى الموضوع الشعريٌ للمسألة ونغاذج التعبير» ما لم يكن قد 
تنازع بكلٌ قلبه وعقله مع هوميروس على الأوليّة» داحلا الحلبات دخحول بطل 
فاب نان ص الل اندي عة كا وا طا ا كبر لهال 
والاندفاع الريع معه اينما كان» إذا جاز التعبير. ولكن» مع ذلك مستنتجاً 
فائدةً من الصراع لأنّه» كما يقول هزيود: «هذا الترإع حير للفنانين»". 

والح أن ذلك التضال من أحل تاج الحد امز نبي وهو أفضل 
استحقاق للتصر على أي حال. وحَبً لو كان صوفيًا بأسلافه فد ذلك لن 


١‏ . أمونيوس من الإسكندرية عاش في القرن الثالث الميلادي» وكان معاصراً لكاسيوس لونجينوس» 
لقي والداه حتفهما وهو طفل فتولاه أحوه في الإسكندرية» وفيها ترعرع» توحه إلى أثينا عندما 
بلغ الرشد» ولكنه عاد ليستقر في الإسكندرية له تعليقات على أفلاطون وأرسطو. كان معتنقاً 
المسيحية وكتب نصوص الكتاب المقدس» ومن أشهر تلاميذه أفلوطين ورما لونجينوس ذاته.وقد ذهب 
بعضهم إلى القول بوحود شخصين يحملان الاسم ذاته الأول أستاذ أفلوطين»ء والثاي الذي كتب 
الصوص المقدسة. (المترحم). 
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القع الراع حشر 


وطبقاً لذلك» ومن المعروف جيّداً اننا أنفسنا أيضاً» عندما نتوسَعُ في 
ي يتطلّب تعبيراً رفيعاً وتصوراً رائعاً» سنشكًل نحن أيضاً ما في أذهاننا 
حول كيف يحتمل أن يقول هوميروس هذا الشيء نفسه» أو كيف يمكن أن 
برتقي به أفلاطون إل مستوى الروعة» أو ديموستينس *» أو على لسان 
امرخ توسيديدس - “Thucydides‏ . ل أولمك الأشخاص بتقدم أنفسهم 
لناء وإشعالمم حاستناء وإنارتم طريقنا إذا جاز التعبير» سيوجُهون أذهاننا 
بطريقةٍ حفيّةٍ للمقابيس العليا للرائع التي نتخيّلها نحن. 

ثانياً: وسيكون أكثر تأثيراً وفاعليّةً أن نقترح هذا السؤال على أفكارنا: 


«أئ نوع من نص سیقدمه هومیروس لو کان حاضراً؟». 


1 


(RE 


۳ . سبق التعريف به. (المترحم). 

٤‏ . توسيديدس» على العم من مكانته المهمة بوصفه مؤرخاً فإ المؤرحين لا يعرفون عن حياته إلا القليل» 
فهو أبو التاريخ عند اليونانيين نظراً ما اتسم به منه منهجية علمية ومعايير صارمة قي جمع الأدلة 

وتحليلهاء والوصول إلى النتائج ولد سنة في أثينا ٤٦ ٠‏ ق.م ولذلك قَدّم نفسه بأنه الأثيني وتوف سنة 

١۹ق.م.‏ ألف كتاب تاريخ الحرب البيلويونيسية الذي يؤرخ فيه للحرب بين أثينا وإسبارطة قي القرن 

الخامس قبل الميلاد. وإذا كان أول إنحاز للديقراطية هو إعدام سقراط فإن الإنجاز المرافق لذاك هو نفي 


توسيديدس من أثينا. (المترحم). 


أو: «كيف يمكن أن يقدم ديموستيدنس هذه الفكرة أو تلك التي وذ 
انا قوها؟». 

وک ا ا 
وا ب 

لان المحاكمة قاسية فعلاً إذا افترضنا مسبقاً حاكمة مثل هذه ومسرحاً 
لأقوالنا ا لخاصّة» وتخيلنا انا تتحمل دفّة كتاباتنا أمام هؤلاء الأبطال العظمايء 
بوصفهم الشّهود والقضاة. 

ثالقاً: وهناك حاف أكبر سيزودك بتأتّر أعظم إذا سألت نفسك السُؤال 


A 


التالي: باي روح سيُصغي كل عصر قادم إل أنا من كتب هذا؟ 
ولكن إذا تحلص أحد من فكرة الكلام نفسها على نحو مطلتق تماما 


فهذا يعني أنه قد حرج من فترة حياته الخاصّة وزمانه» وجب بالضّرورة أن تكون 
تصؤراته الذهنيّة غير كاملة وعمياء» كما لو أَنَهّا مولودة في غير أوانما إذا حاز 
E NOLS E ESR E E‏ 


NS 


افصلا اشر 


أولً: والأحيلة يا صديقي الشاب تساهم كثيراً أيضاً في الشّرف 
والرفعة» والقرًة المنشودة. وكذا المعنى يسكًّيها بعضُهم تخُلاتٍ ذهنيةً. وعامَةً فن 
اسم الخيال أو النَحيّل يطبق على أي فكرة للهن» أيًا كانت الصورة التي ثقدّم 
شا ها ودد ما كاه ولكن ن القت ادر اد اكه ي 
غالباً في الحالات التي تكون فيها مأخوذاً جدًا بالحماسة والعاطفة حم تحسب 
نك ترى ما تصفه وجعله ماثلاً أمام أعين مستمعيك. 

فا افا إل لك غلك أن تدرك فة أن لطر ة اله 
دة فا دف اعد عد الطاب وحدف اشر عة العراي كا أن فد 
الخيال الشعريٌ هو السُحر بَيّْما قصد الخيال الخطاي هو الوصف المفعم 
بالحيوبّة. وكلاشاء على أي حالٍ» يسعى إلى إثارة العواطف والانفعالات. 


هنالك العذارى 


VE 


ذَوَّاتِ العيون السًاحرة 
الفا لادا 
انظري هناك! 

كوني هناك ناظرة! 
تبدو بعيدة 

لكنهَا جني معي 
نّا لي ججاورة 

إا غادرة 
E‏ 
وكذلك قوله: 


آه 

نها ستذجني!! 

إل أين أستطيع أن أطير؟”“. 

في هذه المشاهد رأى الشاعر نفسه روحاً منتقمة» وقد استطاع بشعره 
إل حد كبير» أن يجعل المتلقين أيضاً يرون الخيال الذي رسمه قي ذهنه للفكرة. 

ثالغاً: والآن» فاد یوربیدس . s٥لامزہںع“‏ أکثر جرصاً على إعطاء 
الأثر الأكثر مأساويّةَ هذين الانفعالين؛ انفعالي الحبٌ والجنون. في هذا يمكن أن 


85 - Euripides, Orestes 255, at Perseus. 
86 - Euripides, Iphigeneia in Taurus 291, at Perseus. 


۷ . ثالث ثلائية عظماء المسرح الإغريقي؛ أسخيلوس أقدمهم وثانيهم سوفوكليس. ولد في قرية فيلا قي جزيرة 
سلاميس عام ٤۸۰‏ ق.م وتوقي ئي مقدونيا عام ٤٠٦‏ ق.م. في حين يذكر بعضهم أن أباه كان 
صاحب حانة وأمه بائعة حضار فإنّ بعضاً ذهب إل َه من أسرة أرستقراطية» وهذا ما ل يبدو ٿي ادبه 


e 


ينجح أكثر من أي حال آحر» على الرَعّْم من أنه بمتلك من الجرأة ما يكفي 
لغزو كل حقول المعيّلة الأخرى. ومع أنه بالطبيعة أي شيء إِلاً أن يكون رفيعاً 
فإنَة يكره عبقربَتةُ الخاصّة» في مقاطع كثيرةء على الارتقاء بالماًساوي إلى الآفاق» 
وفي أي حال من أحوال الروعة تحدها عنده منه حقيقيّة. لنأحذ كلمات 
هوميروس التي تقول مثلاً: 

اتانب 

على الشمَال واليمين 


رابعاً: عندما تسلّم الشّمس الزمام لسائق العَربة فيغون» تقول: 
یا نت يا سَائِقَ العَرة 


. عر ° ۸۹ 
هذه ماع ل 


0 
ت 


حسب بعض النقاد. قدَّم أولى مسرحياته في عام ٠٠٥‏ ق. م لمسابقة فاز فيها بالمركز الثالث» وبعد ١١‏ 
عاماً فاز بالمركز الأول» وفاز بعد ذلك أربع مرات بالمركز الأول قي هذه المسابقة ثلاث منها في حياته 
والأحيرة بعد وفاته. كتب أكثر من تسعين مسرحية منها الموحود ومنها المفقود» من أشهرها ميدياء 
إلكترا» أوديب» الطرواديات» الضارعات» الفينيقيات» أندروماخحي». (المترحم). 

۸ . فيثون . ۴148150 من أعلام الأساطير اليونانية» اشتهر بأنه سائق العربة» ذلك أنه عندما حصل 
على العربة وعد أباه إله الشمس هيليوس بأن يدفع العربة بأحدهم» ولكنه أحفق ق قيادتما وفقد القدرة 
على السيطرة عليها فأحرقها زيوس بصاعقة مدمرة درءاً لوقوع كارثة أحرى. (المترحم). 

ENE 


سرع إلى الأمامٌ 

عِنْدَئِِ أَمْسَكَ الرمَام 

وضرب من ادي ابحواِب 
واْوَادَانِ يران العجلاتِ افوايية 
وَعِنْدَمَا أَمْسَكَ الرّمَام 


٩‏ . ليبيا . 1103 هي ملكة صور زوحة الملك أحينور ملك صورء هي أم الأميرة أوروبا التي احتطفها 
زيوس وتزوحها وأطلق الناس مها على حهة من حهات الأرض باس مها لنبلها وأحلاقهاء والأمير 
قدموس شقيق أوروبا وابن ليبيا هو الذي بنى مدينة طيبة معقل نشأة الحضارة الإغريقية» وعلم الناس 
هناك الأبجدية والموسيقى وأصول الحضارة. (المترحم). 


.Vo. 


5 
قد قدت لَه هُنَالِكُ 


2 


تود أن تقول إن روح الكاتب تحوم في الركبة ي اللحظة ذاتما مثل 
فيشون ويعيش معه المخاطر وطيران جياده السريع؟ 

لاله لا بمكن أبداً أن يتك تحمل مثل هذه الصورة ما لم تكن متولدة على 
الأقلّ من مشاركة ولو بأقلّ سرعة ني تلك الرّحلة عَبْرَ السماوات. والشيء ذاته 
صحيخ بالنسبة إل الكلمات التي ينسبها يوربيدس إل كساندرا: 

ينها المركبة الحبوبة للطروادنيين. 

خامساً: وأسخیلوس . usارط‌ی6 “7A‏ أیضاًء یغامر ف خیالاتٍِ ذات 
طابع بطو أكثر» وسيوحد مال في كتابه (سبعةٌ ضدٌ تيبس)» حيث يقول: 

و ا 
جمَاعَةٌ من القوّاد الحبابرة 


عَلَيهم روع بالسواد حوافها مُرنرة 


٠‏ . أول ثلاثية عظماء المسرح الإغريقي؛ أسخيلوس أقدمهم وثانيهم سوفوكليس» وثالنهم يوبيدس» بل إليه 
يعزى تأسيسي المسرح الإغريقي بصورته الناحزة. قيل إِلَهُ شارك في معركة ماراثون» وح في معركة 
سالاميس» وإثر الحروب مع الفرس انصرف إلى الكتابة المسرحية. ولد ق ألفيسنا نحو عام ٠٠١‏ ق.م» 
وتوف في صقيلية سنة ٤٠١‏ ق.م. سيطر على جوائز مسابقات المسرح جيلاً كاملا حي نازعه ذلك 
يوربيدس. كتب كما كرودنا نحو سبعين مسرحية م ببقى لنا منها إلا القليل حدًّاء منها الشهيرة: سبعة 
ضد طيبة» برومثيوس مصفداً» برومثيوس جالب النار» برومثيوس طليقاً. (المترحم). 


NV 


يذبجحون ثواً 

وك مِنهُم يده يي دِمَاءِ الور عَائرة 

بآلة الحرب» وَآلة الماشيةء وآلة المراعي 

شاق الد اقسا" 

بإخلاصٍ متبادل نذروا أنفُسَهم بذلك اليمين المشترك إل حكم قاس» 
وأحياناً» على أي حالٍ» يقَدَّمٌ أفكاراً فظّة التأليف وغريبة وغير مستساغة؛ 
ويوريبيدس» عندما يندفع بروح الحاكاة» يقترب بصورة حطيرةٍ إل الخطأً نفسه» 
حب على اليَغّْم من مرونته الطبيعيّة الخاصة. 

سادساً: وهكذا عند أسخيلوس مثل قصر ليكورغوس عند قدوم 
دیویدسیوس بغرابة» کأنه حسوس: 

اا واو کی وة 

هذه الفكرة قلدها يوريبيدس» بعبارة أحرى» التقليد صحيح مع تخفيف 
من بساطتهاء حين يقول: 

کا ال اکر ف الک 

سابعاً: رائعةٌ هي صور سوفوكليس التي تصؤر وفاة أوديب» الذي 
يجعل استعداد دفنه وسط آيات من السماء“. أيضا» رائع هو الممر» حيث 
الإغريق وهم على وشك الإبحار بعيداًء وآخيل يبدو فوق قبره لأولفك الذين 
يعضون في البحر. المشهد الذي أشكٌ في ما إذا كان أي شخص قد صؤره 


91 - Seven Against Thebes 42, at Perseus. 
92 - Bacchae 726, at Perseus. 
93 - Oedipus at Colonus 1586, at Perseus. 


VV 


بصورة أكثر وضوحا من سيمونيدس. ولكن من المستحيل أن أذكر جميع الأمثلة 
التي تفرض ذاعا. 

اعا ل ودا ع وا لق الع اتن 
مضامين الشعراءء كما قلت» من ميل إل المبالغة في طريق الخرافة» 
وتجاوز كل شيء ذي مصداقية. ولكن أفضل ميزة في الور الخطابية 
هي دائماً واقعيتها وحقيقيتها. على أي حال» شكل الخطاب هو 
شاعريته وخرافيته واندفاعه في كل أنواع المستحيل» هذه الاستطراد بمتغل 
قوة وتفرداً وهواء محتلفاً. على سبيل المخال» الخطيب اللكي حقيقة في 
أيامنا هذه» مغل التراجيديين» انظر الغضب» الزملاء الجميلون الذين لا 
يستطيعون حم فهم اوريستيس عندما يبکي: 

طَربِقَك ي مُطَاردَة الشَياطِين 

لديه هذه الأهواء لأنه محنون. 

اا ا ی کن ار ار ا ا فاد 
بطرق كثيرة على بث العاطفة الشديدة في الكلمات المنطوقة» 

في حين أن كثيراً من الخصائص عندما تقحد مع طرق جدلية فإنَهَا لا 
تقنع السامع وحسب بل ق الواقع عله عبداً فها. هنا مثال. لماذاء إذا ني هذه 
اللحظة ادات یقول دیموسنینیس: 


كانت صرحة مدويّة ق الارَحَاء 


94 - Buripides, Orestes 264, at Perseus. 
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َون مَسْمُوَعَة أَمَامَ القَضَاء 

وَقيْل لتا إن عَرفَة الجن متدة مَْعُوْحة 
وَبرحلة كاملة الرَحَاء 

لا أَحَد ابد 

E 

عَيْرَ آبو حم لِم يَدِ العَونِ بک ما استطاع 
َعَم وَإذا أي وَاجلٍ إلى الأمَام حَاء 

قال إن الَحل الوَاقفَ هتاك 

هو الٍئ اطق السُجَتاء 

وَسَيْمَدَمُ ا لجان للمَوْتِ دتما إِبْطَاءِ 

حي من دُؤن حكم القضاء”“. 

عاشراً: بالطريقة ذاتها أيضاً هایبریدیس - ءەلriەpم Hy‏ على 


كونه متهما» بعد أن كان قد اقترح تحرير العبيد وكانت بعده المزيمة 
العظمى» قال: «لقد تكوَنَ هذا الاقتراح» ليس من قبل حطيب» وإّا 
من وحي معركة خيرونا». 

كان المتكلم هنا رة واحدة وف الوقت ذاته يلاحق قافلة 
التتائج ويطلق العنان للخيال. وهو لذلك يتجاوز محض الإقناع بجرأته في 


تصوراته. 


95 - (Against Timocrates, 208. 
۷۹ ۔‎ 


حادي عشر: عن طريق مصدر القانون الطبيعي ي مثل كل هذه 
المسائل ننتبه دائماً إلى كل ما يملك قوة فائقةء التي بها نرسم الطريق من قوًة 
الوضوح والبساطة لاي حيال مروّع» مبهر ذكاء الحجة الممتدة جخفاء. 

ا أنه يجب علينا أن نتأثر ذه الطريقة» 
أي عندما يتم إحضار أمرين معاً» و دائماًء الأكثر قَوّة بجذب إل نفسه 

ثاني عشر: سوف يكون ذلك كافياً للقول بأنما مع التّقدير أمثلة 
للرائع في الفكر»ء عندما تنتجها عظمة الروح» والحاكاة» أو الخيال. 


الفص السار شر 


أولاً: هناء على أيٌ حال» يان في أوانه المكان المعين للمجازات؛ لأنَهَا 
استٹعملت الس 2ة الصحيحة» ستساهم» کما قلت› بدرحة کبری قي الرّائع 
e EE ES,‏ غفا و اح د 
لا تنتهي» اتنا بصدد إثبات قضيتناء سنقدّم قليلاً فقط من تلك التي نتج رفعة 
الإلقاء. 

ثانياً: يقدّم ديموستينس تبريراً معقولاً للحكمة الشعبية. ماذا كانت 
الطريقة الطبيعية لمعالحة الموضوع؟ ی کا ت تكن مخطعاًء أنت امهتم 
بالصراع من أحل حرية اليونان. 

أنت عندك إحازة وطنية ها. لأنَ حاربي الماراتون لم يخطئواء ولا محاربو 
سلامیس وبلاتایا. 

على أي حالٍ» عندما يكون مؤحى إليه فجأة من قبل السمايى 
وإذا جاز التعبير مسجوراً من قمَلٍ إله البوةء فإنّه يُطلق ينه المشهور 
بأبطال اليونان «بالتأكيد أنتم م تخطفواء أنا أحلف بأولفك الذين وقفوا 
على الماراتون في المقدمة الأول للحطر»“» في الجر الشعي» ذا 

96 - On the Crown 208, a PerS€1S.)سويسريب .على التاج ئي‎ 
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الشكل من القسم الذي أيه هنا مناحاة» يتحدّى أسلافه» له يتب 
الفكرة القائلة «إنٌ علينا أن نحلف بأولمك الذين ماتوا هكذا بنبل كما 
قم بالآلهة». وهو يملأ ذهن الحكام بالروح العالية لأولفك الذين 
تجحملوا هنا حي قمة الخطرء وحؤل احال الطبيعي للجدل إلى سمو 
وعاطفة عناليين؛ وذلك الأغتقاد الموثرق الذي مدعل أيمان غريبة 
ومدهشة. إنَهُ يطبع ني أذهان مستمعيه الاعتقاد - الذي يعمل كدواء 
وترياق- إِنَهُم سيرتقون يذه المدائح ويشعرون أنَهُم ليسوا أقلٌ فخراً في 
الحرب ضد فيليب من التصر على الماراتون وسلاميس. ذه الوسائل 
كلها يجعل مستمعیه يتّبعونه بعیداً حلال استعمال ماز واحدِ. 

ثالاً: لقد قيل» بالفعل» إل أصل القسم موجودٌ عند إيوبوليس . 


:  PEupolis 


بالحرب انتصرت على الماراتون 

لخد سيغيظني 

ولا محري 

ولكن ليس رائعاً ن نقسم بشخص بأية طريقة الفاقة؛ فالائع 
يعتمد على الملكان والطريقة والظروف والحفز: والآن ففي مقع 


۷ . شاعر إغريقي من أثينا. ولد عام ٤٤٦‏ ق.م وتوقي عام ١١٤ق.م.‏ من أعلام المسرح الكوميدي ومن 
مؤسسيه الأوائل. فاز سبع مرات بالحائزة الأولى ني مسابقة المسرح. لا نعرف إلا أقل القليل من سيرته 
وحياته وأمًا أعماله فبالكاد أحصيت له ٠۹‏ مسرحية من أشهرها المتزلفون التي يسخر فيها 
بالسفسطائيين» الغطاسون» الأصدقاء. (المترحم). 


“AY - 


أيوبوليس هناك شيءٌ غير محض فَسَم موو على الأثينيين عندما كانوا 
ما يزالون فائزين ولا يحتاجون إل عونٍ. وأيضاً فاد الشاعر في يمينه م 
SS‏ 
الخطر الشيء غير حي- الحرب. وعند ديموستبنس ‏ 
“Demosthenes‏ کل اليمين لاس المهزومين» بقصد أن خیرونا ‏ 
 Chaerni‏ لن تبقى تظهر فشا للأثينيين. نهم يعطيهم ي 
الوقت الواحد زمه کنا اشرت ق غير هذا الموضع» دلالة على أ ما 
قاموا به لیس نظا مثگ اة الأ كيدة بالإيمان» مدا نصحة 

رابعا:.وإذ إن الخطيب كان تمل أن يواجحه بالاعتراضء أك 
تكلم عن افرخة ال لأزمنت إدارك» ولكتك تقس بالاتصارات؛ 
وفيما يلي ا را حي الكلمات المفردة» ويختارها بصورة غير 
حاطفة» مبشاً أنه حى قي إلمامات المخيلة فان الرزانة مطلوبة. فهو يقول: 
«أولعك الذين وقفوا في مقدّمة حبهة الخطر على الماراتون» وأولمك الذين 
حاربوا قي البحر في سلاميس واريتمسيوم» وأولفك الذين وقفوا ي 
الصفوف في بلاتايا». وم يستعمل في أي مكان كلمة «مغلوب» ولكتَهة 


۸ . سياسي وحطيب ورحل دولة إغريقي بارز مشهور في أثينا. كانت حطبه تعد مثالاً وأغوذجاً مهكًا 
للمهارة العالية للغقافة الأثينية في القرن الرابع قبل الميلاد. ولد ق أثينا سنة ۳۸٤١‏ ق.م» وتوفي سنة 
۲ ق .م في بوروس. (المترحم). 

٩۹‏ . خيرونا هي اسم المعركة التي حاضها فیلیب المقدوني سنة ۳۳۸ ق.م بالقرب الل مدينة 
)€haer0818(‏ التي میت باسمهاء وکان معه ابنه الاسکندر وکان له من العمر حینها ۱۷ 
عاماً. (المترحم). 

AT. 


کا ی آذ غ اجه یت آنا كاک نة 
ومضادة لما حدث في خيرونا. وهكذا فته يندفع حالاً إل الأمام» وينقل 
قبل الدولة» أيسينس» وليس الفائز فقط. 


NE. 


الفص لاع حشر 


أولأً: حب على» يا صديقى العزيز» أن لا أحذف في هذه النقطة 


ملاحظة حاصَة لي» ستکون و اأکثر بوعي. هي ُن المحازات تقدم غا ما» 
قانوناً بيعلا دعماً للرائع» ومن جانبها تستنبط منه دعماً بدرحة عجيبة. 

این وکیف؟ سأوضح. 

الاستعمال البارع للمجازات حاصة التشبيهات» يتج 
انطباعاً عن الهحوم والحبكة» والمغالطة. هذا يمحدث عندما تكون 
الدفوف الموخهة إل قاض له سلطات مطلقة»ء وحاصّة إلى كام وملوك 
وواد ق ساب عي إن واحدا كا بر حالا بط ما وة 
إذا احتيل عليه بوساطة المحازات التافهة محترف الخطابة» وبتأويله المغالطة 
إل إهانة شخحصية» وأحياناً يصبح متهوراً ماما بغضب» أو إذا ضبط 
قق صالب ق کا ف لكات ا لا قان احار رة 
في حالته الفضلى عند الواقعة نفسها القائلة إِنَهُ ينجو من الانتباه. 

اتيا طا ذلك .فان الوعة والعاطفة يككلان براقا وشساعدة 
عجيبة ضدّ عدم التصديق الذي يوه إل استعمال الحازات والفنٌ الذي 
يستخدمها بإتقانٍ يبقى خباً وينجو كل شك مستقبلئٌ» عندما يرط بالجمال 


والرّوعة. والبرهان الكاني هو المقطع الذي ّم سابقاًء "برحال الماراتون اقب" 


.Ao. 


33 


بأيّ وسيلة أحفي الحاز هُنا؟ واضح أله بإفراط النور نفسه لاله كما أ كل 
الأنوار الضّعيفة تنطفئ في سطوع الشّمس» كذلك الأبنية البلاغيّة تتلاشى من 
التَظر عندما تنغمر ق السناء المنتشر للرائع. 

ثالفاً: ومحدث شيءٌ مغل هذا أيضاً في فن الدهان؛ لأته مع أن 
النور والظلء» الممثلين في الألوان» يوحدان بحنب بعضهما البعض على 
سطح نفسه» فإ الشور مع ذلك يواحه الرؤية أولاء ولا يقف خارحاً 
فقط» بل يبدو أيضا أكثر قرباً وهكذا أيضا في توضيحات العاطفة 
والرائع في الأدب. إنَهُمَا يكونان أقرب إل أذهاننا» بنوع من القرابة 
الطبيعة وبسطوعهما الخاص» ويوقظان انتباكنا دائماً E‏ ك 
حقَّها أن لقي في الظَلٌ وإذا جاز التعبير نظ في خحفاء. 


8 


A“ - 


انصل اشا رر 


أولا: ولك ماذا عليا أن تقول أيضا عن الأسعلة والأستفسارات؟ 
بالضبط اليس بواسطة الأنواع المتحيّلة هذه الحازات الق يسعى ديموستينس 
إل حعل متكلمية أكثر تأثيراً وإعجاباً بها؟ أرحو أن تخبري» ايها اليد. هل 


ع 


تريد أن تتجوّل وتبحث عن واحدٍ آحر» هل هناك أيّة أخبار أعظم يمكن أن 
تكون هناك غير هذه؛ أن مقدونيًا ضع اليونان؟ 

هل فیلیب مَیث؟؟ 

لاء بل اله مریض. 

وإذا كان ميتاً أو مريضاً ما الفرق عندك؟ 

هل سيحدث اي شيءِ له؟ 

إِنّك ستخلق بسرعة فيليباً حر '. 

يسأل أحدهم دعنا ننجر مقابل مقدونيًا أين سنجد مكاناً للنزول إل 
اليابسة؟ «إنٌ الحرب نفسها ستكشف الأماكن الضعيفة فى موقف 
فیلیب»'''. 


0 


100 - Philippic 1, 10, a Pe]S€15.)سويسريب .(فيليب ي‎ 
101 - Philippic 1, 44, a Pe]S815.)سويسريب .(فيليب ي‎ 


AV. 


كل هذاء إذا فُرّر بسهولة ومباشرة» ا 
A EN E N A‏ 
ل او ی 0 ان ت اک 
رفعة وحسب» بل أيضاً أأكثر قناعة. 

اا ن غ ا اک ا و کی وا ن 
قبل المتكلّم نفسه» بل يبدو أنه مُلْهَمٌ بوساطة الظرف؛ والأسئلة التي ثسأل 
UE EL a a E E,‏ 
أولعك الذين يسألون من قبل الآخحرين يشعرون بدهشة مفاحئة ويجيبون على 
السؤال بوضوح وبصراحة الصوى» كذلك شكل السشؤال واحواب يدعو الگامع 
إل افتراض أذ كل فكرة مدروسة تنطلق وينطق يا على بداهة اللحظةء وهكذا 
تضلل عقلّه وعكن أن نقتبس أكثر من ذلك المقطع الميرودوتي الذي بعتبر أحد 
لمقاطع الأكثر رفعة: إذا كان هكذا"'© ا 


۲ . نقص من المحطوط الأصل مثل كثير من المواضع الأخرى. 
“AA -‏ 


الفص الت اثر 


أولأً: إن الكلمات للمقدّمة من دون روابط متصلةء والمتدفقة إذا حاز 
التعبير» غالباً ما تسبق المقكلّم نفسه» يقول إكسينوفون: 

«ناظراً إلى تروهم 

حَارَبّت 

قلت کثیرا»''. 

ثانیاً: وهکذا بکلمات أورخیلوشوس . usطعه[نط›A۲:‏ 

آودویسیوس 

مررنا گانتا اشراز 

ن الأمجار 

وَحَولنا السَنْدِيَان 

وَأمَامَتا وَس العَابَة الوذْيانُ 

ودنا فصا 

ES 


103 - (Hellenica IV. 3, 19, a Pe ]S85.)سويسريب .(هيلينيكا ي‎ 
A۹. 


لأ الخطين انفصل أحدها عن الآخحرء ولكنَهُما س ذلك بسرعتهما 
المستمرة يكونان انطباع إثارة تتوسّط العوائق وي الوقت نفسه تموراً» وهذه 
التتيجة قدمها هوميروس بحذف حروف العطف. 


104 - Odyssey 10. 251-252, a Pe]S€1S.)سويسريب .الأوديسة يي‎ 
OE 


افص( ارون 


: تة أثرّ قوئ عادةٌ لاتحاد الجازات من أحل موضوع واحك» عندما 
يعتزج اثنان أو ثلاثة معاً» في مشاركة إذا جاز التعبيرء وا في رفع رصيد 
القرّة والإقناع والحمال. وهكذا ستوحد في الكلام ضدٌ ميدياس أمثلةٌ من 
اللاتزامن» نمزوجة بأمثلة من أنافورا ودياتيبوسيس: 

قطي الاحر 

حى الاجر 

ان يفعَل اُشياءَ نيه 

ل مک وَصْمهًا: 


برقع العقيرةي''. 

انيا: عندتل لكي كن أن لا تستمر القطة غددما تدم 
في الروتين نفسه (لأنّ الاستمرار يؤدّي إلى المُكون» بَيَّْما العاطفة - 
نشوة الروح واهتياحها . تضع التظام ني تحد)» وتقضي سريعاً بعيداً بطريتقِ 


105 - Against Midias, 72. 
Ns 


مستقيم إل تكررات لا مترامنة أخرئ. «بالصوت» بالبصرة برفع 
العقيرة» عندما يئل بغطرسة»ء عندما مل كعدة عندما يسحر بقضيتهء 
عندما يسحرك كعبد»» ذه الكلمات محدث الخطيب الأثر نفسه 
کالمھاحم َه يصدم ذهن الحكام بالتتالي السريع لضربة بعد ضربة. 

ثالفاً: وبدءاً من هذه الثقطة ثانية» فحأة كعصفة ريح يقوم 
هجوم آخحر» «يصاب بضربات قبضتيه» يقول» عندما يُصاب على 
الحد» هذه الأشياء تحرك الدم» هذه تقود الاس إل وراء أنفسهم» عندما 
لا يكونون معتادين على الإهانة» ولا أحد يستطيع» في وصفه اء أن 
ينقل فكرة الإهانة التي تعنيها». 

وهكذا انه يوكد حلاهاء مع انها في تنوع مستمر الصّفة 
E NY‏ و 
اطا ون وة ال ر ا خر فن عم اللا جى عم سام هن 
الظام. 


Ns 


فمل )يارلا رون 


أولأً: تعال الآن» أضف» من فضلك» في هذه الحالات العناصر 
المرتبطة بهاء على غرار أتباع إيزوقراطس. 

فا چپ آنا .د 
الماحر يمكن أن يعمل أشياء كثيرةء أولاً بالوضع» ي بالتّظرء م أيضاً 
بمجرد الصوت» وستشفىء» إذا نقلت المقطع ذه الطريقة التظاميّةء أن 
الاندفاع العاصف للعاطفة» إل حصلة مرة هادئاً ورصيناً بإضافة الروابط» 
يسقط فيها ويفقد حالاً كل حرارته. 

ثانياً: كما أن ب أطراف الراكضين يمنعهم من قدرتمم على الحركة 
ای ا ا کا ت ا ت ی 


تدعوا إلى القييدء لأا حربّة تقذّمها وانبعاثها الريع كأنّهُ من آلة حرب. 


e 


| افص الشاي وإ روك 


أولأً: إن الميبرباتا أو المعكوسات» يجب أن توضع تحت للمقولة نفسها 
نها منطلقةٌ في نظام التعابير أو الأفكار عن السياق الطْبيعي؛ يمكن القولٌ إنَهَا 
تحمل الطابع والانطباع نفسه لانفعال قوي كما أن أولفك الذين يتحركون فعلاً 
بغضب» أو خحوفِ» أو نقمة» أو غيرةء أو أي انفعالي آخر لان العواطف كثيرة 
ولا حصر ناء ولا أحد يستطيع أن بحصي عددها). أحياناً يدورون جانبا 
وعندما يأحذون شيا واحداً بوصفه موضوعاً مم فأحياناً يثبون إل الآحرء 
داسّين في الوسط ماَةٌ غير متعلَقةٍ بالموضوع» وعندئلر يتحولون اني إل 
موضوعهم الأصلي» مدفوعین بحماستهم» كما يي ريح شديدقٍ» نخ ا لو 
الا و ال فك برای سرت عون فاو ر كار رقا 
المقترح بسياق طبيعيٌ» إل منوعاتِ لا حصر ها من كل صنفٍ؛ وهكذا أيضاً 
عند الكتاب الكبار» فإِنة بوساطة المعكوس يصل التقلیید إل تأثیراتِ من 


و 


له طبيعية» والطبيعة 


الطبيعة ا ن الف یکون کاملاً عندما يبدو 
تكشف علامتها عندما تحتوي فا با فيهاء وعکن أن نوصح بكلمات 
دیونیسیوس فوکایا عن هیرودوت: 


حن رحال بوني 


Ns 


E‏ ا 


کون فادرا ع قر عوك 

ثانياً: هنا النظام الطبيعي سيكون: 

ا رحَال يونا 

والآنَ وَفَْكمْ لثُلافوا حورا 

لان خطۇظا کن ق خد سکن 

E E E E NT EE NE 
بخطر الموقضف» كأنة في حطر وشيك كهذاليس له وقت مطلقاً‎ 
ليخاطب مستمعيه وأيضا» هو يقلب نظام الأفكار لأنّه بدلاً من قوله‎ 
نهم يجب أن يتحكلوا الحورء قي الكلمات «إِنٌ حظوظنا تكمن قي حدٌ‎ 


106 - Histories, 6.11, a Pe]S85.)سويسريب (التواريخ ي‎ 


e 


سكين» والتتيجة هي أن ما يقوله يبدو أنه ۾ يكن مدبراً مُشبقاً» بل 
a EE‏ 

ثالفاً: إن توسيديدس أكثر رأة ومهارةٌ بكثير قي فصل الأشياء الواحد 
عن الآحر التي بطبيعتها متَحدَة ضمنيًا وغير قابلة للانقسام» بتغيير مواقعها 
ودیموستینس لیس بارعاً مثل توسیديدس؛ ولكنّهُ من بَبْنَ كلٌ الكثاب الأكثر 
غزارة في هذا التوع من الحاز» وحلال استعماله للمعكوسات يحدث انطباعاً 
عظيماً بالقوًة. نعم و بالكلام غير امحضر مسبقاًء وأيضاً جر مستمعيه معه إل 
کل أحطار معکوساته. 

رابعاً: لأنَهُ أحياناً سيترك الفكرة التي بتوضيحها في حيرةٍ» وفي أثناء 
ذلك سيکون» في موقضِ يبدو غريباً وغير طبيعئٌ» شيئاً فوق آحر بصورة 
اعتراضيَة ومن أي مصدر خارحيّ مهما كان» واضعاً مستمعيه في تحذير خوفاً 
من تركيب كل كلماته سيتحوّل إل قطّع» وجحبراً له بشفقة على أن يشارك ي 
حطر المتكلّم» وعندئاٍ بصورة غير متوفعة» بعد برهة طويلةء يدم التتيجة لمنتظرة 
طويلاً ي المكان الصحيح» أ النايت وحدت أا غظعا يخا دا امال 
نفسه» الحريء جذًا وغير متوفّع للمعكوس والأمثلة بمكن أن نهمل لكثرتا. 


NS 


| فصل الا اشا رونك 


ألا واخازات الى تسى برلياتا : تراكمات» وتنوعات» وذروات . 
هي الأسلحة الممتازة للحطابة الشعبيّة» كما تعلم» وتساهم في الأناقة ويي كل 
صورة للروعة والعاطفة أيضاًء وإدّ تغيرات الحالات» والصيغ والأشخاص» 
والأرقام والأجناس تنوع العَرض تنويعاً كبيراً وتحييه. 

ثانياً: فيما يتعلق باستعمال الأرقام» سأب أن الأسلوب لا يرن فقط 
أو أساساً بتلك الكلمات التي هي بالمفرد» حيثما كانت صورهاء بل بالمعنى 
عندما تَمْحَص يجب أن تكون بالجمع» كما قي السّطرين: 

حش لا حطر لَه فيْمَا حضر 

مرت مويلا 

على ما للشواطي من أتَر 

گانوا رخن 

تين ت البصر» 

والواقعَة تَشتَجق الملاحظَّة أكثر حيث في حالات حاصّة يقع 
استعمال الجمع (للمفرد) بأثر أكثر رهبة ويطبعنا بحس الكثرة نفسه 
الذي ينمُله العدد. 


AVY 


ثالغاً: هكذا هي کلمات ويديبوس ي سوفوکلیس: 


يا عراس 
َنم ل وَالِدان 
ورزواجگم أخرخُم 
2 الثؤْرٍ البذرَةّ تَقْسَها 


وھکذا کشفتّم 


كل التعداد بمكن أن ييمع في اسم حاص واحد . من جهة يريبوس» 


وهناك مثال على الكثرة نماث في السطر: 

تقدم هکتورس وساربیدونس ماشیین 

وني ذلك المقطع لأفلاطون المتعلق بالأنيين الذي استشهدنا به في 
مکان آحر. 


107 - Oedipus Tyrannus 1403, a P¢€؟S8S.)سويسريب (ويريبوس تيرانيوس في‎ 


۹۸ - 


رابعاً: لاله لا بيلوبس» ولا كادمي» ولا إيحبيتي ولا داناي ولا البقية 
من جاعة المولودين أحانب يسكنون معناء بل لنا أرض الإغريق الصافينء 
الحررين من حليط أجبيع إخ . لأنّه طبيعيّ أن الموضوع يبدو أكثر تأثيراً على 
الأذن عندما تضاف أسماء خحاصّةٌ هكذاء واحداً بعد الآحر» في الجماعات. 
لكي هذا يجب أن يُعْمَل فقط في الحالات التي بها يتطلب الموضوع إسهاباً أو 
فزارةً أو مبالغةً أو عاطفة . واحداً أو أكثر من هذه . حيث نعلم كنا أن 


الأسلوب المعّطى بغنى طموح جدا. 


108 - Menexenus 245d, a P€]S01S.)سويسريب (منکسينوس ٿ‎ 


2 


الصا ا رولك 


أولاً: أيضاً لنأحذ الحالة العكسيّة» المغردات الحوّلة من الحمع إلى المغرد 
تكون أحياناً أكثر رفعةً في المظهر يقول ديموستيدس» بعد ذلك كل 
بلبونیسوس کان ی حلاف ''. 

وعندما قذّم برينيشوس رواية بعنوان «القبض على ميليتوس»» انفجر 
كل المسرح بالدموع '". لان ضغط العدد من الكثرة إل الوحدة عطي قو 
أكثر لشعور شخص واحد. 

ثانياً: وني الحالتين» فإِيّ اظن أن تفسير أناقة التعبير واحة. 
وحيث تكون الكلمات المفردة» فن جعلها جمعاً علامة على عاطفة غير 
منظورة؛ وحيث تكون جمعاً فان مويل عدد الأشياء إل مفرو صحيح 
مُدهش بسبب التغيير العكسي. 


109 - On the Crown, 18, a PerSeUs.)سويسريب (على التاج في‎ 
110 - Histories 6.21, a ¢€]S815.)سويسريب (التواريخ ٿي‎ 


۰ 


ااغص امراش ہون 


وإذا قدّمّْتَ الأشياء الماضية بوصفها حاضرةً وحادثة الآن» فستجحعل 
قصتك واقعةً لا حكايةء يقدّم إكسينوفون إيضاحاً. يقول: 

ت حصَانِ سَايُرُوس 

والبزف المتكسن 

م حت التعَال بَمَط 

وَالفَرَسُ 

رکه حي ي a‏ 

ا خو ئ عه وَكاد يهتله مله هي لاط 


ا 
0و ر ERDE‏ 
سَايؤسن هو الذِيٰ سقط ٠‏ 


وهذا التركيب وصف حاص لتوسيديدس. 


111 - Xenophon, Cyropaideia 7.1.37, a Pe€؟]S€US.)ايديبوريس (اكسنوفون:‎ 
Es 


| لف( الا ساون 


أولاً: مماثلة فن ا حدث انطباعاً قو ا وأحياناً يجعل 


ےه 4 ر 
لقد قلت 
إنهم يشبحة غير ك 


وبأطراف عَبْر وة 

اشتبکوا یکلب 

وهكذا يعن انْدَفْعُوا إل المشاجرة"'. 
وسطر أراتوس: 

في ذلك 2 

Ea E 
ثانياً: وهكذا أيضاً هيرودوتس‎ 

س 

وعدا إلى سَهل متو تدز 

وَبَعْدَمَا هذه البقَعَة ستَعبر 


112 - Iliad XV. 697, at Perseus.(5ذlıزۈJا)‎ 
oY 


سَمَصْعَد إل مرک آخر 

وَلمُدَة يمين بجر 

وَعِندَئٍِ سَتأټ إل مَدِيَْة ية اها ميرو . 

هل تلاحظ» يا صديقي» كيف يقودك بالنيال حلال المنطقة ويجعلك 
ترى ما تسمع؟ كل الحالات كهذه التوحه الشخحصي المباشر يضع السّامع في 

ثالاً: وكذلكَ عندما يبدو لك أك تتكلّم لا إل الحميع وقاطبةء بل 
إل فرج واحا. 

ولک تیدیدس: 

a EEA 

إِّكَ ستجعل مستمعك أكثر تيجاً وأكثر انتباهاً» ومليئاً بالمساهمة 
الفاعلة» إذا حافظت على تيمظه بكلمات موجهة إليه. 


113 - Herodotus, Histories 2. 29.(خيراوتl (ھيرودوت:‎ 
114 - Iliad V. 85, at Perseus.(ةذlıزۈ)‎ 
SAAN 


افص( السار عاوصش رون 


أولأً: وهناك أيضاً الحالة التي فيها الكاتب» عندما يكتب شيعا حول 
شحص» يتوقّف فجاأة ويحوّل نفسه إل ذلك الشخحص نفسه» وهذا التوع من 
الجاز ضرب من تفر العاطفة: 

ذلك لين 


ا 


قوي 
صرح هنور بالطروادین 
يأمرُمْ بالانِدقًاع للسَفِينْ 
ممم اَن يركوا العََائِم الْمَصْبْوَْة بالدّم 


مھ 
EE.‏ 


NS: 


ن در 9% آ2 ر س ہم 9٩‏ 1° 
دد لقاش مهمة القصّة» بوصفها مناسبة له» e‏ التّهديد المفاجيع 
دَسبّه فجأة إل الرئيس الغاضب» من دون ملاحظة تحذير وسيكون فاتر العاطفة 


115 - Iliad XV. 346, at Perseus.(ةذlıزإJا)‎ 
ots 


لو رتب الكلمات» «قال هكتور كذا وكذا» كما يكون التّحويل السّريع للقصّة 
لو قدّم التحويل السريع لقاضٍ. 

ثانياً: وطبقاً للك فد هذا الحاز ستفضل عندما لا يعاني الكاتب من 
أزمةٍ حادَةٍ لكي یلگا O‏ من شخص إل لآحر» 
وسيكون هناك مثال عند هیکاتیوس: 

عا سيكس الْمَسأة بأناة 

َال هدرن من هيرقل آمرا 

أن يَعْمَدوا قَوْراً لِلْمُعَادَره 

ل 

هذا لا من أن تهلكوا نمكم وَنُوْلِمُؤن م 

اروا وافصدوا بلدا آخرا. 

ثالغاً: ودیموستينس يي تفاؤله مع أرmط¦طgجتig‏ . Aristogeiton‏ 
استخدم ببعض الاحتلاف» هذا التنوع اي 2 
للانفعال. فهو يسأل: 

يكرك باشيغراز َو ددا 

أؤ حَئ يَعْضب على فِغلي شيع 

من فِعَال هذا الشخص الوضيع 

الِيْ لا حجَل عِندَه حال مِنَ الأخوَال 


من أنَتَ؟ 


N SE ENE 

الي سنه في الكلام مُطلقة 

ليٿ باي حوَاڃر دده 

لا حئى بالأټواب التي نكن أن تتح بالدةة ٠‏ 

وبا معنى غير التام هكذاء يتوقّفٌ فجأة وبغضبه قط غالباً إرباً إرباً 
عورا مفرداء إل شخصين» 

"هو الذي» أنت الأكثر حسّة": هكذاء مع أنه حول جانباً توحُهه» 
ویبدو أن ترك أرسطوجتون . «Aristogeiton‏ لک حلال العاطفة التي وجھها له 
غ آ کر جلا 

رابعاً: وبالمثل بکلمات بینیلوب” '' .مم0 1ى6 :P‏ 


وَهُتاك هن وَلِيْمَهٌ 
لِيمْذذتا 


ad 


O N CREE 


و کان هذا ايه E‏ 


وَسَاعَةً ال 


(بيرسون: ضد أرسطوجيتون).27 ,1 (Perseus, Against Arist0g101‏ - 116 
۷ . بينيلوب هي زوجة أوديسيوس بطل ملحمة الأدويسه (المترحم). 
- 1 


گان جَوكَرتا مَعْدومًا 
إتَها جكاية الحكيْم 
ين امك القدية 
عِندَمَا گاتٹ کلم اباك هي الَنيْمَة 
SES‏ 


ر 


تلمَاتشۇس 


n \C; 


118 - Odyssey IV. 681-689, at Perseus. (الأوديسة»› ي بيرسوس)‎ 
NaN sa 


اف( اشا ارون 


أولاً: وفيما إذا كان الإطناب يساهم في الرائع أم لاء فإِنّ اظن 
RT‏ 
ا و ا کے اا 
nê Ek 2‏ 
التعبير ال“مى ويضيف عظمة إل جاله» وحاصة إذا كان نوعه ليس 
ضخماً ولا متنافراً» بل معتدلاً بلطفٍ. 
ثانياً: وسيقدّم أفلاطون مثالاً على البرهان في بداية حطابه 
الجنازي» «في الحقيقة لقد ربحوا متا تقديرهم الحقيقي» في المتعة التي 
وحاصّة كل من قبل أقربائه» '. فهو يسكى الموث ممرهم المصيري» 
ویسمی تقدير الطقوس المعتادة «روسین اا رة ف ا 
اسا ا بدرحة واهية فقط يعظم الصورة باستعمال هذه 
الکلات آل یکن بااخن اة با ول غ مرف جل وع 
ثالفاً: ويقول إكسينوفون» «أنتم تعتبرون الجزية دليلاً لحياة 
متعة» لقد ادحرتم في أرواحكم الأفضل من كل متلكاتكم والأنسب 
(منکسينوس ى بيرسوس) Menexenus 236d, a P€]S€US.‏ - 119 


NENAS 


للمحاربين لأنكم تفرحون بالمديح أكثر من أي شيءٍ آخحر»” '. ففي 
امال بدلا من «أنتم راغبون في الجزية»» الكلمات ات تعتبرون 
الجزية الدليل لحياة ممتعة»» وقي تفصيل باقي الجملة بطريقة ممائلة» 
أضاف إل مديحه فكرة رفيعة. 

رابعاً: وهكذا بتلك العبارة التي لا أضاهى لهيرودوت: 

لَمّد ابْتَكّت الامة 

ولك السّيزيان 


ا 


120 - Cyropaideia 1.5.12, a P8€]S815. (سيروبيديا ٿي بيرسوس)‎ 
121 - Histories 1. 105. 4, a Pe Ses. (التواريخ ي بيرسوس)‎ 


SENA 


أولاً: على أي حالم فإ الإطناب عمل حطيز على نحو واضح» إذا م 
يدم بحسن وتمييز؛ وإلا فاه يسقط بسرعة تافهاً» بوصفه كلاماً فارغاً n‏ 
الضّخحم» وهذا هو ما جعل أفلاطون رالذي هو قوئ دائماً في اللغة البجازية» 
وهكذا في أحيان غير متوقعة) في موضع سخرية لاه في قوانينه يقول إِلّه «لن 
يكون مسموحاً لكنز الذهب والفضّة أن يُعلن نفسَه ويبقى في المدينة»""''. 
يقول الناقد إل إذا كان مانعاً امتلاك الماشية» لَه سيتكلّم بوضوح عن ثروةٍ من 
الأغنام والأبقار. 

ثانياً: ولكن كلامنا الحصور باهلالين يا عزيزي تيرنيتيانوس ‏ 
PTerentianus‏ ^+ المتعلق باستعمال ابججحازات» بوصفها حمولة على الرّائع» قد 
وصل إل طول كاف لأ كل هذه الأشياء تقدّم عاطفة إضافيةً وحيوبّة 
للأسلوب» والعاطفة مرتبطة جوهرياً بالرائع كصورتين لشخصيَّة واحدةٍ بإمتاع. 


(القوانين قي بيرسوس) Laws 801b, at Pe]S€15.‏ - 122 
۳ . لم نحد بهذا الاسم سوى الشاعر المصري» من مدرسة الشعراء الجددء الذي كان معاصراً لكاسيوس 
لونجينوس» وقد أشارت بعض المصادر إلى تطوعه في الجيش الرومان (المترحم). 
Yes‏ 


الف اا لاون 


أولأً: وعلى أي حالء إذ إن الحالة هي أنه في المقال» يتطؤر الفكر 
والمنهج على الأغلب أحدها حلال الآحر» دعنا نتقدّم لاعتبار أي فروع 
لموضوع المنهج قد أهملت كثيراً والآن» لا شك في أنه 
الذين يعرفونه جيّداً بناءً على الواقعة القائلة إن احتيار الكلمات الخاصّة والمثيرة 
يجذب ويسحر المستمع بإعجاب» وأنٌ اختياراً كهذا هو الطموح الموحه لكلّ 
الخطباء والكتاب» إذ إِنَهُ الواسطة المباشرة التي تمن الحضور في الكتابات» 
بوصفه يعتمد على الأمثلة الأنسب لكمال العظمة والجحمال واللطف والشرف 
والقوّة والسلطة» وأيٌ أنواع اى بمكن أن تكون هناك وينفخ ق الأشياء الميتة 
توا ها مرم :الوت الي وأقول إن كل هذا لا فائدة لذكره؛ لان الكلمات 
الجميلة هي في الحقيقة نفسها الور الخاص للفكر. 

ثانياً: وعلئ أي حال» بمكن أن يدل على أن اللغة الحليلة يجب أن لا 
تستعمل في أئ مكانِء إذ إن تغليف الشؤون اللّافهة بأسماءٍ عظيمة ورفيعة 
سيبدو تماماً مثل وضع قناع مأساويٰ كبير الحجم على طفل ناشي. 


ثانوئٌ ان نتوسّع لأولفئك 


أولأً: «تلك الفرس التراسية لن أبقى التفت إليها» بمذه الطريقةء أيضة 
ذلك التعبير الأصلي لثيوبومبوس يستحق التقدير» وبسبب المطابقة بَيْنَ الفكر 
والشيء يبدو لي أنه عالي التعبير؛ ولك كايسليوس لسبب غير واضح يجد 
حطاً فيه. «يقول ثيوبومبوس» يا فيليب» ليكن لديك عبقري لتحمل 
الأشياء». والآن فإ تعبيراً عاميًا من هذا اللوع ينبئ أحياناً عن الحقيقة أكثر من 
اللغة الفصحىء» لاله بُفهم حالاً أنه مأحوذٌ من الحياة العامّةء والواقعة القائلة باه 
ملائةٌ يجعله الأكثر إقناعاً. 

وكذلكٌ الكلمتان «تحمُل الأشياء» تستعملان بصورة أكثر إثارة من قبل 
الإنسان الذي من أحل تحقيق غاياته الخاصّة» بصَبر ومَرّح» يتحكّل الأشياء 
الميحجلة التّافهة. ۰ 

ثانياً: وهكذا بالنسبة إل الكلمات عند هيرودوت» يقول: 


ا AE‏ 
وَحَارَب يش 
مُقَطعاً مَطخون"''. 


وهاتان العبارتان تمان حد العافية نفسه» ولَكَهُما تخاصان من العافية 


124 - Herodotus, Histories 6. 75, a P¢€]S8US. (التواريخ ٿي بيرسوس)‎ 
125 - Herodotus, Histories 7. 181, a PeSeUS. (التواريخ ي برسوس)‎ 


Es 


فصل شان و انون 


أولاً: أيضاً» فيما يتعلق بعدد الاستعارات التي يجب أن تستخدم» يبدو 
أن كايسيليوس يوافق على نظرة أولئك الذين يجعلونه متدنياً حيث لا أكثر من 
اثنتين» أو ثلاث في الأكثر» ستكون مرتَبةً معاً في المقطع نفسه. وديموستيدس»› 
قي الواقع» هو المقياس في هذه كما في المسائل الأخرى. والزمان الخاص 
لاستعمال الاستعارات هو عندما بحري العواطف كالسيل وتشكل كثرة منها 
فيضاكا الذي لا يقاوم. 

ثانياً: يقول: 

التاس 

اذِيْنَ هُمْ من مَعْدَنِ ايداع والحارة 

ئن ئس کل واج نهم رض آبائه 

بک قَذارَه 

لذن فلب ألا الآ للإشگندر 

الِب عدون من ائه 

وَجَعَلُونَ رَعَبَاتيم ادنيا للسَعَادَة مِعْيّارا 

الَذِيْنَ دروا تلك الحرية 


ولوا عَلَى الَحَرُرِ مِنَ الاسيبدَاد الججَارة 
لك الي اث تَنْعْم ا لوان ي 
حَيْت قَواعد ال ومقاة خاض ةه 

هنا غيظ الخطيب ضد الخونة يلقي حجاباً على عددٍ من الحازات. 

ثالضاً: بالروح تفسهاء يدل أرسطوطاليس وثيوفراستس على أذ 
العبارات التالية تفيد في تلطيف الاستعارات البارزة - «كما أدّ»» و«إذا جاز 
التعبير»» و«إذا كان يمكن لأحدِ أن يُغامر بتعبير كهذا». يقولون» و 
الكلمات يفف حرأة التغبير. 

اا و کو جات رکو الاد ود 
الاستعارات» كما قلت بالتّعامل مع الجازات» إن العاطفة القوبّة والاآنيًة والرائع 
التبيل ها الملطّفان الناسبان. لأ طبيعة العواطف» باندفاعها الشديدء أن تحرف 
وتصدم كل شيءٍ أمَامهاء أو بالأحرى أن تتطلّب انعطافات خحطرة بوصفها 
أساسيَةً ماماً. إِنَها لا تترك لامع فراغاً لينقد عدد الاستعارات لاله نفل بعيداً 
بواسطة حماسة المقكلّم. 

خامساً: وبالإضافة إل ذلك في معالحة الأمور العادية وفي الأوصاف 
لیس هناك شيءَ کی من المحازات يتبع آحدها الآحر بجانبه. وبهذه 
الطريقة عند إكسينوفون يوصف تشريح الجحسد الإنسان وصفاً رائعاً» وما زال 
أكثر قدسيّة عند أفلاطون. يقول أفلاطون: إن رأسه قلعة؛ وق الوسط بين 
الرأس والصدر» بيت الرقبة مل برزخ ويقول إن الفقرات مثبتة تحتها كالحاوير. 
واللذة طعم يدفع الناس إل المرض» واللسان مقياس الذّوق» والقلب عقدة 


126 - Demosthenes, On the Crown, 296, a Perseus. )سوسرıب (على التاج في‎ 
NNO 


عروق وينبوع الدم الذي يدور حوله بعنف ويتركز قي البيت الجارس للحسم. 
والقاطع التي يدور الدم بمذه الطريقة وتلك يسميها بحازات. ويقول إن الآههة 
الساعية للمساعدة على ضرب القلب (الذي يحدث عندما توفع الأحطارء» 
وعندما يهيجه الغضب» حيث يصل عندئذ إل حرارة ملتهبة)» قد غرست 
الرئتين اللتين هما لطيفتان ولا دم فيهماء وهما مسا ضمنه» لتعمل كمصد» 
لكي يمكن للقلب» عندما يثور غضبه الداحلي» أن يضرب مقابل جوهر 
حاضع» وهكذا ينجو من الآذى وموضع الرغبات يقارنه بغرض النساء في بيت» 
وموضع الغضب بغرف الرحال ويسمي الطحال منشفة الأحزاء الداخلية» عندما 
متلئ بالإفرازات وينمو إل حجم كبير وينتفح وعند مذاء تغطي الآلهة الكل 
بالحجم واضعين مقدمة اللحم كدفاع ضدٌ الجروح من الخارج» كمالو كان 
وسادة شعر ويسمَي الدم علناً للحم» ويستم فيقول: "لكي ينشئوا الغذاء» رووا 
المجسم» فاتحين قنوات كما في الحدائق» حيث بتشكيلهم قي الجسم محموعة 
ممرات دقيقة» يكن لجحداول العروق أن تتدفق أا من مصدر لا ينضب أبدأ 
وعندما تأ النهايةء يقول إن حبال الروح ْمَك كتلك التي ف السفينةء ومح 
اا خت ف 

سادساً: والأمثلة من طبيعة نماثلة يحب أن توحد في سلسلة لا تنتهي 
أبداً ولك تلك المشار إليها كافية لتبين أن اللغة الحازكة تملك قدرةً 
عظيمة وان الاستعارات تساهم في الرّائع؛ وف الوقت نفسه فإ المقاطع غير 
العاطفة والوصفيّة يستمتع ها إل المدى الأكبر. 


ا 


127 - Plato, Timaeus 65c-85e, a Pe]S8US. (أفلاطون: طيماوس ي بيرسوس)‎ 


ARE 


عليه» أن استعمال للمجازات» مثل كل جاليّات عر الأخرى» قابلة 
لأن تؤدّي إلى الإفراط» وفي هذا الموضوع فاد أفلاطون نفسه منتقداً 
كفيراً» حيث إِنَه ينمل أحياناً بنوع من حنون الكلمات إل استعارات 
قوبّة وحافَةء وإلل جازٍ مُبالغ فيه. 

يقول: «لأّة ليش ملاحظا الآن» ا المدينة جب أن تکون 
ختلطة كطاس» يرغو بها الخمر المحنون عندما يُظهر بوساطة إله أحر 
رزین» ويسقط ھکذا بطريقة نبيلة» پک رابا ا E‏ يقول 
الناقدون» لأ تة لاء إا يتا فا مُظهرا هو لغة شاعر» أو 
واحد هو قى الحقيقة بعيد عن الرزانة. 

ثامناً: وعلى أي حالي» فد بالتركيز على أحطاءٍ كهذه» غامر 
أفلاطون كليًا ويعمل كهذا فتح طريقاً لدافعين أعميين للعاطفة» ومع ذلك يكره 
أفلاطون تماما أكثر من نة لليساس حى أكثر من نفسة. وي الواقع» فاته 
مدفوع بروح النزاع» وح مقدماته غير م ھا کما ظن له يفضل الخطيب 
الحقيقة من هذه الطبيعة ولا من أي شيءِ مثلها. 


128 - Plato, Laws 773c, at Pe ]S€US. (أفلاطون: القوانين ٿي بيرسوس)‎ 
SIN 


أو دعا اد اها ها واا عن لر آلا يس وها 
في هذه الئقطة نفسهاء أن نطرح الشُؤال العام فيما إذا كان يحب علينا 
أن هنح التفضيل في الأشعار والكتابات التثريُة» للعظمة مع بعض 
الأحطاء المرافقة» أو أن ننجح متوسطاً ولكّة ران تماما ومحرر من 
الأحطاء؟ 

نعم. وأيضاء فيما إذا كان عدد أكبر من الامتيازات» أو 
الامتيازات أعلى ف التوعبة» ستفوّق في الأدب علي أقرانها تماما. لان 
هذه استفسارات مناسبة للبحث في الرائع» وتتطلًّب حلا بإلزام. 

ثانياً: وسن جهتي» إِيّ على علم يد أن العبقري الفيع بعيد 
حدًا عن العيب؛ لاله الصّبط اللات يتعرّض لخطر التفاهة» وني الرائ» 
کان االات الکری ب :ان بكرن هناك شيءٍ يتغاضى عنه» 
وعكن أن تكون الحالة بالضّرورة هي أن الطّبًائع الدّنيا والمتوسطة تبقى 
كقاعدة محرَرة من السُقوط وبأمانٍ أكثر؛ لأنَهَّا لا تتعرّض للخطر أبداً 
ا ی ی ا 


ثالفا: ومن الجهة التانية فاي غير جاهل أ ك 
E‏ 
اقا و كو وان ع عو ي ا ا 
ذکری الامتيازات تموت بسرعة. 

رابعا: وأنا نفسي ألاحظ أحطاء غير قليلة من جانب 
هوميروس. كتاب آخحرون مم النَمَيُز الأعظم» والهفوات التي فعلوها تقدَمُ 
لي أي شيءٍ غير السُرور وما زالت لا أسميها أحطاء متعمُدة» بل 
بالأخرى سهوات في نوع عشوائيّ وعرضيّ ويب أن مهل وتقدم 
للعبقري مع كل عدم انتباي» وبالتيجة فان م أتردّد قي نظرن أن الميزات 
الأعلى في النوعيّة» حي لو لم تكن مؤيُدة كليًاء ستكون دائماً مقا 
منوحة المكان الأول» بسبب تصعيدها الام للروح إذا م تكن بسبب 
آحر. 

لو ول أن أبولونیوس . ءuن«هااهم۸‏ ني کتابه ارغونوتیکا بُظهر 
ET‏ خط وأن ٹیوکریتوس - Eratosihenes‏ ي رعویاته الا کر 
سعادة» إلا تي قليل من السطحيات» ألا ستختار» لكل ذلك أن تكون مفضلاً 
لهومیروس على أبولونیوس؟ 

خامساً أيضاً: هل أظهر إراتوثيدس بق الإيرينون (شعر قليل حرر كلا 
من العيب) نفسّه شاعراً أعظم من أرشيلوشوس مع الكثرة الغنيّة وغير التي تتلو 
في موكبه» مع ذلك التفجُر للروح السكماوية فيه» التي من الصّعب أن توضع تحت 
القواعد القانون؟ ومرّة اخری: قي الشعر الخنائي هل ستفضل باخيليوس على 


بندار؟ 


وق المأساة هل ستفضل يون شيوس على - سوفوکلیس؟ صحیح آن 
باخيليوس وبون من دون أحطاء و كاتبان أنيقان كليًا من المدرسة المهدبة 
يتما بندار وسفوكليس» مع أنَهْمَا بحرقان أي شيءِ أمامهما أحياناً إذا جاز 
التعبير بطريقتهما اللطيفة» كثيراً ما يخمدان بصورة غير قابلة للتعليل وينحدران 

ولكن هل سيعتبر أي واحدٍ في حواسه كل مركبات أيون الموضوعة معاً 
مكافئة للرواية المفردة للويديبوس؟ 


الفص ل لاو انون 


ولا إذا كانت الكابة التاحة تدر بعدة الأستحقاقات لا بالعبار 
الصحيح» هكذا که عل هیبریدس أنه متفوق کلبًا عل دیموستیدس لان له 
أنواعاً من الحركات أكبر من ديموستيدس وعدداً أ كبر من الميزات. وهو يسقط 
تماما كالمتباري تحت القمة قي كل محال وفي كل المسابقات عليه أن يحتل المكان 
الأول بالسبة إل منافسية» بيتما يدعم ذلك المكان بوضفه مقابل كل التاس 
العاديين. 

ثانياً: والآن فاد هيبريدس لا يقلد فقط كل النقاط القوكُة 
لديموستينس باستشناء تركيبه» بل إنَّهُ بمتلك بدرحة واحدة ميزات وحسنات 
ساس اعا لے يع اا اا كرد مط و وک 
كديموستينس غطاً لا يتغيّر ني كل أقواله» وهو يملك موهبة الوصف بصورة 
استشنائية وبلمسة من الإثارة» وهناك علامات لا حصر ها من الفطنة عنده . 
مزاح الأكثر تمذيباًء سهولة من نوع عال» مهارة لطيفة في مسابقات السُخرية» 
ل ا اپ 
مستوحاة طبيعيًا من الموضوع» ضجك ذكي» قدرة هزلية كبيرة» هجاء لاف مع 
هز موو جيّدا وما يمن أن يُسكى فتنةً لا مثيل ها تغلّف الكُلٌ. وهو مؤهل 
بامتياز بطبيعته ليثير الرحمة» وهو سهل في حكايته لرواية» وبروحه المرنة بصورة 


Ts 


أكثر سهولة وأيضاً نحو الاستطراد (مثلاً كما في تقديمه الشعريّ بالآحرى لقصة 
ليتو)» بَيْتما يعالم حطبته المنازية با مزاج السلس ريا بجاح أقل. 

لالا وديموستس» من جهة أخرئ ليس واصفا جديا ليت 
ٿه ليس سها إن أي شيءٍ سوی کونه مرناً أو سلس إِلَّهُ فقيرٌ نسبيًا في 
القائمة الكليّة للميزات المعطاة تماماًء وحيث حبر نفسه على أن يكون مازحاً 
ومُفرحاً فإنَةُ لا يشير الضّحك بل بالأحرى بُصبح موضوعه» وعندما يرغب في 
أن يصل إل محال الجحمال» فإِنّه بعد كل البُعد عنه» وإذا حاول كتابة الكلام 
القليل عن فيرين أو أثينوجس» فإِلَهُ ني الغالب سيوصينا باحترام هيبريدس. 

رابعاً: إن التقاط الحيدة للأحير» على أي حال» مع أَنَهّا كثيرة» مطلوبة 
للرفعة؛ إِنَهَّا الأقوال الرزينة لإنسانٍ ذي قلب هادئ ويترك السّامع من دون 
حركة» ولا أحد يشعر برعب عندما يقرا هیبریدس لكي ديموستينس يقَدّم 
يزات مرتبطة بأقصى الروعة وكاملة إل أقصى حد . كما لو أَنَهّا من مستودع . 
لحن الكلام الرفيع» والعواطف الحيّة» والغزارة والحضور» والسرعة (حيث تكون 
مشروعة)» وتلك القدرة والشّدة له التي يمتنع الوصول إليها. وأقول هذه المواهب 
القوبة سوه كلا فيا إا مك أن رها مرها من الها( لى نكو 
صحيحاً أن نسميها إنسانية)» وهو هكذا مع الصّفات التبيلة التي هي أصوله 
الخاصّة المكتسبة كلها حي يتعلّق بالصفات التي لا بملكها ويغلب بالرعد والبرق 
حطباء كل عصر ومكن أن تواجه حالاً بعيون غير محجمة صاعقة منحدرة بدلا 
من أن نقابل بنظرة وفيه تفجرات عاطفته في تتاليها السريع. 

8 Oe 


أولاً: ولكن في حالة أفلاطون وليزياس هناك كما قلت» نقطة أخرى 
للاحتلاف لاله ليس فقط في درحة امتيازاته» بل أيضاً في عددهاء فليزياس أدن 
بكثير من أفلاطون؛ وهو في الوقت نفسه يفوقه في أحطائه أكثر نما يقصّر عنه 
في امتیازاته. 

ثانياً: إذن» ما الواقعة التي كانت أمام أعين أولفمك الكتاب 
المتقوقين الذي كانوا يهدفون إلى كل شيءٍ أعلى في التركيب» واحتقروا 

ا عا حا ا و اة جوا غو اا 
ات ۷ ای و ا وی و کی غا ا و اة 
وقي العام الواسع كمافي اجتماع كبير» لنكون مشاهدين لكل العظيم 
والطاعين الأشد تحمُسا للشرف» تقرس ق الال ق اراتا الث 
الذي لا يهر لا هو رفيع وأكثر موا مِنا. 

ثالغاً: لذلك حي العام الكلْى لا يكفي للفكر والتأمل ضمن وسع 
الذهن الإنساي لك تخيلاتنا كثيراً ما تد وراء حدود المكان» وإذا قدرنا حياتنا 
من کل حانب ورأینا كم تمد أكثرَ من كل مكانٍِ فيما هو مدهشٌ وعظيم 
وميل فسنبصر حالاً هدف ميلادنا. 


Ts 


راغا وهذا هو بب كوا جب نوع سن الدافع الطيعي :لا 
بالجداول الصغيرة مع انا مفيدةٌ وصافية» بل انل أو الدانوب» أو الراين» 
وما زال أكثر بالحيط و لا نرى اللهب الضّعيف لإشعالنا الخاص (عغفوظاً بصفاء 
وثبات كما هو ضوءه دائماً) بروعة أعظم من أتّناء حيث تقذف حمهًا ححارة 
من أعماقها وكتل كبيرة من الصّحر» وفي الأوقات تصب اماما أمَاراً من تلك 
التار الصّافية وغير المختلطة من تحت الأرض. 

خافما وی کا اال كد دعكا الول ن ا هي ي 
E CE‏ 


أولأً: والآن فيما يتعلق بتوضيحات الرائع في الأدب» الذي لا توحد في 
ن ا يدا كها تد ى اليج احا مها عن ا واا م 
لمناسب أن نلاحظ حالاً أن مع أن الكَناب من هذه المرتبة بعيدون حدًا عن 
ال و ا ا ق لأ كه 
ت Slag eS aS EÊ‏ الرائع يسمو بهم نحو حلال 
الله؛ ونه يتما المناعة من الأحطاء زره من التقد فإ العظمة هي التي تبعث 
الإعجاب. 

A E 
الرائعين كشيراً ما ضُرّر من كل أخطائه بوساطة رائع واحدٍ وفرصة سعيدة»‎ 
E E TR E 
أحطاء هوميروس وديموستينس وأفلاطون» وكل بقيّة الكتاب العظام»‎ 
فستكون جزءاً صغيراً جدًا» بل متناهياً في الصّغر» من الانتصارات التي‎ 
ا ا‎ 
الأحيال القادمة . حکم يحسد نفسه أنه لا بمکن أن به ينهم بالخراف .قد‎ 
أحضر وقدّم تلك المكافآت على التصر الذي إل هذا اليوم يبيقى سليماً‎ 
ويبدو أنه ما زال قابلاً للحفظ.‎ 


طویلا 
گمَا مياه الأَرضٍ ستَجري 
كنمو أَسَجَارها الطوية 
و 
ثالفاً: على أئٌ حال» في الإحابة على الكاتب الذي يكذ أن 
کولوسوس الخاطۍ لا يتقدّم على سبيرمان بولكليتوس» من الواضح ملاحظة 
أ شتا کت ا في الفنٌ تكون الصحة القصوى العجيبة هي العظمة 
في أعمال الطبيعة»ء وأنَّة بالطبيعة يكون الإنسان كائناً موهوباً. وقي التماثيل 
الماثلة وتسان تكون النوعة مطلوبة وق مقال طب كما فلت ذلك 
الذي يتجاوز الإنسان. 

رابعاً: ومع ذلك . والصيحة حوله التي يجب أن تعطى ترحع إلى بداية 
ذكرياتنا - حيث إن القحبر من الأحطاء هو في الأغلب التتيجة التاجمة للف 
والامتياز (مع أنه بعكن أن يكون مؤيداً بصورة غير دائمة) نتيجة الرائع» فإنً 
استخدام الف هو بكل طريقة مساعدةٍ مناسبة للطبيعة» لأ ارتباط الاثنين هو 
EN Ee‏ ۰ 

هكذا هي القرارات التي شعرنا انها بجحب أن تكون فيما يتعلًق بالأمثلة 
المطروحة؛ ولكن دع كل إنسانِ يمك بالئظرة التي تسه أكثر. 


ARE 


والمقارنات والمماثلات تعلق بقَوَةٍ بالاستعارات (لأنًا جب ان نرحع إل 
موضوعنا)» وهي تختلف فقط من هذه الجهة... 


TY 


افصلا ا لاون 


أولاً: ...... هذه المبالغات مثل: ما نم تسوقوا أدمغتكم مداسة 
بأكعابك"“. مذا» من الضروريً معرفة أين نضع الح في كل؛ لان جاوز 
الخد غرضًا طم ا ا کیا ج کھ کی و ا 
وتتأرحح أحياناً حول نفسها وتنتج الأثر العكسئ. 

ثانياً: إن إيزوقراطس مغلا وقع في ضبابية غير قابلة للتعلييل 
بمب المح الاي له يفت ق وى كا قي ج م 
انهاه وان موضوع ا ق د ع ات لاسیدامون ف 
الراك الممترحة ليران و كن ى بداية كلاه تشه يستخمل هله 
الكمات ا عه ان ةدر ا ا كن ها افا اشا 
اة وتغليف الأشياء الصُغيرة بالعظمة» وتوضيح الأشياء القدبمة 
بطريقة حديدة» والعكلّم بنمط قدم اوا د وک 
أن يُسأل» هل تعني يا إيزوقراطس إذن» بتلك الطريقة أن تبادل وقائع 
التاريخ اللاسبدايعوني والأثيني» E E Ey‏ إِنَهُ 
أعلى سيه مقدمة درا إياهم أن لا يصدقره 


129 - On the Halonnesus 45, at Perseus. 


130 - Panegyricus 8, at Perseus. 


As 


ثالغاً: رما إذن» كما قلنا في التّعامل مع الحازات عموماًء تلك 
المبالغات أفضل عندما تتضكّن الواقعة القائلة إِنَهَّا تنجو من الانتباه» وهذا 
يحدث خلال تأكيد الانفعال القوي عندما تقال فيما يتعلّق بأزمةٍ عُظمى» 
كما قيل من قبل توسيديدس في حالة أولئك الذين هلكوا ي سيسيلي. يقول: 

رل الڪزشون 

EN 

بوا ديح اوليك الرَوسَاء 

ِن گائوا فن النَهْر 

لوت بالحال الْمَاء 


وَمَعَ آنه مۇج ومزۇج بالدمَاءَ 


وال حدّ 

GE E EEE 

کیا ر چ ر 8 TO.‏ 

E E م‎ 

لن ار من الدم والطين سیبقی سق الدفاع عنه» ویصبح 
بالانفعال الشديد ذا مصداقية أكبر. 

رابعاً: حي مع مرور ما احبر به هيرودوت عن أولئك الذين سقطوا قي 
تيرموبيراي. يقول» «قي هذه النقطة التي دفنهم فيها البرابرة دافعوا عن أنفسهم 
بالخناحر . والذين منهم عندهم خناجر ما زالوا متروكين . والأيدي والأفواه""'“. 


131 - Thucydides, Histories 7.84. 
132 - Herodotus, Histories 7. 225. 


ABE 


هنا يكن أن تكون ميّالاً للاحتجاج ضد التّعبيرين «ويحاربون بأفواههم نفسها» 
ا رحال مسلحین» و « كوم مدفونین» بالرماح. وني الوقت نفسه فإ القصّة 
تحتمل التصديق؛ لأ الجحادث لا يبدو مقدَماً من أحل المبالغة بل إل المبالغة 
تبدو انها تنبع طبيعيًا من الحادث. 

خامساً: ركما لا أتوقف أبداً عن قول) لان الأفعال والعواطف التي 
تميل إلى الِمة كافية لتهدئة أي تمر للكلام وإصلاحه» وهذا هو سبب كون 
نكات المأساة مع انها يكن أن تودّي إل الإفراط في الشُحف» مقبولةً لأنَهَا 


متعة ا مثل: 


انفِعَال لَه أَصْله ق السُرؤْر 


سادساً: والمبالغات تستخدم في وصف الأشياء الصَغيرة والكبيرةء إذ إن 


“. 


اض لاتا وف انون 


أولا: الاس من فلك العناصر المساهة ي الراتع الق 
ذكرناها» يا صديقي الفاضل» قي البداية» ما زال يبقى لنعالجه» أي 
ترتيب الكلمات في نظام حاص. وفيما تعلق بلذاء فقد قؤرنا سابقاً في 
فتن بکابة أن ذلك سم قت ر عا یکن لیا آن یجن سضيف: 
لممدف تعهُدنا الجحاضر»ء وهو ليس أساسبًا مطلقاً وحسب» أي الواقعة 
القائلة إن الترتيب المنسجم ليس فقط مصدراً طبيعيًا للإقناع والسرور 
بي الناس» بل هو أيضاً أداة عجيبة للكلام الرفيع والعاطفة. 

ثانياً: ألا يغرس الفلوت بعض الانفعالات ف سامعيه؟ وإذا حاز التعبير 
يجعلهم خحارحين عن طورهم ومليشين بالاهتياج» ويقدّم حركة إيقاعيةً تجبر 
الصغي ليتحرك إيقاعاً وفقه وأن ينسجم مَعَ اللحن» مع أنه بمكن أن يكون 
حاهلاً كليًا با لموسيقى؟ نعم» وألحان القيثار» مع انها قي نفسها لا تعني شيعاً 
la E lee EE E N E‏ 
الأصوات» بنبضها ضدَ بعضها بعضاًء ومزحها بانسجام. 

ثالغاً: ولك هذه محض متشاهات ونْسخ مريّفة للإقناع» لا ركما 
قلث) نشاطات أصليّة لطبيعة الإنساية. إذن ليس علينا أن نعتبر ذلك التركيب 
(الذي هو انسجام تلك اللغة المغروسة بالطبيعة قي الإنسان والتي لا تحتكم إلى 


Ts 


المع فقط بل إل الروح نفسها)» حيث إِنّهُ جمع متعدّد شكال الكلمات 
والأفكار والأفعال واجمال واللحن» كل منها مولودٌ بولادتنا وينمو بولادتنا 
وينمو بنمؤّنا» وبوساطة تأليف ألحاعا الخاصّة تسعى لنخدث في أذهان أولعك 
ا لحاضرين الانفعال الذي يور في المتكلّم» وحيث يدعو المستمع دائماً ليشارك 
فيه وتي بناء عبارة على عبارة تنشئ تركيباً رائعاً ومنسجماً. أقول: اليس علينا أن 
نعتبر أن ذلك الانسجام بذه الوسائل نفسها يغرينا ويقنعنا بصورة ثابتةٍ بجلا 
وشرفٍ ورفعة وکل انفعال بحتويه ضمن ذاته» حمََاً سياد مطلقةً على عقولنا؟ 
ولكن من الحماقة أن نتنازع فيما يتعلّق بالمسائل المسلّم بها عام إذ إل الخبرة 
و 

رابعاً: وهناك ل على تصورِ يعتبر رائعاً عاده وهو عجيبٹ فعلاً ذلك 
الذي يربطه دیموستیدس بالحكم: 

هذا الحكم 

سبّب الخطر 

الذي احبر المدينة عندئذ 

ا 

ولكتة بسبب مغزاه المعيد الذي ليس أقل بالسبة إل 
الانسجام منه بالتسبة إل الفكرة نفسها. لان الفكرة موضحة كلا 
بالإيقاعات الإصبعيّة» ولهذه أكثر نبلا ومنتجة للرائع؛ ولمذا فإ كونمها 


EERE E E E RES 
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هوسبرنيفوس صحيخ بالضبط] لأنُك إذا يرت ترتيب كلمات الجملة 
وغيّرت مواضعها بأيّة طريقة تريد» مغلاً مثل: 

هذا الحكم 

ور 

في ذلك الوقت 

مثل سحاب يجب التغاضي عنه 

كلاء إذا قطعت مقطعاً لفظياً مفرداً فقط وقلت سبَّب التغاضي عنه 
مثل سحاب. 

ستتصور إل أي مدى يكون الانسجام متّسقاً مع الرّائع لأ الكلمات 
ھا فام کخاته تدا بايقاع طويل ملف من 5 ضربات قياسيّة» 
و إذا فطع مقطع لظي واحدٌ وقرأنا: «كسحاب»» فنا نشوّه الرائع حالاً 
بالاحتصار. وبالعكس» إذا طؤلت الكلمة وكتبت «سبَب التّغاضي عنه كما لو 
انه سحاب»» فإِنّهُ يعني الشّيء نفسه» ولكن لا يبقى محدث الأثر نفسه على 
الأذن» طالما أن العظمة المفاجئة للمقطع تفقد قدرا وبْعْدها خلال تطويل 
المقاطع اللفظية الناججة. 


NTT 


| ف( ا لالم ون 


ومن الأسباب الرئيسية للرائع في الكلام» كما ف تركيب الجسم 
الإنساي» تنظيم الأعضاء» وإذا فصل عض واحد منهاعن الآحر لا 
E E I IT N‏ 
عضو كاملا وتام 

وهكذا مركبات العظمة» عندما يُفْصّل أحدها عن الآحرء تنقل معها 
الرائع إلى الحلحل بئذه الطريقة أو تلك ولكن عندما سكل في حسم 
بارتباطهاء وعندما تطوق أيضاً بسلسلة من الانسجام تصبح طتانة باستدارتا 
نفسها؛ وأحياناً يكون الرائع» إذا از التعبير» مساهمة موّلفة بكثرة. 

ثانياً: وعلى أي حال» فقد بيَنّا بكفاية أن كثيراً من الكتآب والشعراء 
الذين لا يعلكون مرا طبيعيًاء وريا حَيًّى ناقصون في الرفعة» مع ذلك مع أنَهُم 
يستعملون في الأغلب كلمات عامّة وشعبيّة من دون ارتباطات مثيرة حاصّة هاء 
مجرد وَصلها وملاءمتها معاًء فقد أَمَنوا شرفاً يرا ومظهر التحرر من الوضاعة» 
والأمثلة ستَقَدّم من قبل فيليتوس من بَبْنَ آخحرين كثيرين» ومن قبل أرسطوفانس 
تي مقاطع خاصَة» ومن قبل يوربيدس قي الأغلب. 

الا عد ازل اتکور أ سحل هرق مد المد التي ب 
يذبح فيه أطفالّه» يستخدم الكلمات التالية: 


TEs 


ا ا 

کن جد المد نوي مگان"٠.‏ 

GT N e E Eo 
NE BE EL a BU E 
یوربیدس شاعر بفضل قدرته على ترکیب يفوق إبداعه.‎ 

رابعاً: وقي المقطع الذي يصف ديرس المدفوع بعيداً من قبل الثور: 

حیشما تحول 

ينعطف دائراً بسرعة 

یقود 

ويقذف أيضاً 


امراة 


سنديانة 

وي عمله من دون توفف يتنقل 

إل الصوّر نفسه صحيخ» ولكلَهُ اعثبر أكثر قَوّة بسبب الواقعة القائلة: 
إل الانسجام ليس مُسرعاً أو منقولاً على عجلات إذا حاز التّعبير كدعامات 


الواحدة للأحری» وحد دعماً ق الفواصل» وتصدر احيرا ٿي ”مو مۇسّس جيدا. 
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أولاً: ليس هناك شيءٌ في محال الرائعم» متدنِ كالحركة المكسورة والمثارة 
للقة» مثل وصف مقطعين قصيرين والمقاطع الطويلة والديلورات» التي تسقط 
كيا إل مستوى موسيقى. لان كل الكتابة فوق الإيقاعيّة يشر ما حالاً انها 
و و اا ور ا إل الا بسي اللسن الاد لايا 
الثانوي. 

ثانياً: والأسواً من ذلك كله هو أنه كما أن التّمهيدات التافهة تنقل 
مستمعها بعيداً عن الموضوع وتفرض انتباهه إليهاء كذلكَ أيضاً الأسلوب فوق 
الإيقاعي لا يواصل الشعور بالكلمات» بل يواصل ببساطة الشعور بالإيقاع. 
وأحياناً وبالفعل» فإ المصغين العارفين مسبقاً ما يتعلّق بالنهايات يضربون 
أقدامهم في الوقت مع المتكلّم » وكما قي الرقص ينفذون ومن الخطوة الصحيحة 
المتوفعة. 

ثالقاً: وبطريقة مشايةٍ فد تلك الكلمات خالية من الروعة التي تكمن 
قريباً منهاء وتقطّع إل مقاطع لفظية قصيرة وصغيرة حدًاء ومع معالاً لو انها 
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أيضاً فان الاحتصار المفرط للتعبير يودي إل تد الرّوعة» إذ تفسد 
العظمة عندما ثقاد الفكرة إل نطاقٍ ضيّق جدًا بجعل هذا مفهوماً ليس في جال 
حاص بل في ما هو مطلقٌ ويقطًع إل أحزاء. لان الاختصار يقلّص 
الإحساس» ولك الإيجاز يذهب مباشرةٌ إلى المدف» ومن الواضح أن العكس 
بالعكس» فالإطارات تافهة لأنَهُ هذا يلجا كل شيءٍ إل طول غير مألوف. 


TY 


أولاً: إن تفاهة التٌعبير تؤدّي إل تشويه الرائع. فمثلاً عند هيرودوت» 
فإً العاصفة موصوفة بأثرٍ عجيب في كل تفاصيلهاء ولك المقطع يحتوي 
بالتأكيد بعض الكلمات دون شرف الموضوع. وما يلي يمكن أن يفيد كمثال 
«عندما هاج الي فكلمة «هاج» تقاض کدرا من الروعة لأنَهَّا ذات 
مغزى مريض. أيضاء يقول: «إدٌ الريح تما كادحا»» وأولعك الذين «نمسّكوا 
بالقوائم لاقوا نماية غير سارة» ""» فالتعبير نما كادحاً ينقصه الشّرف» لكونه 
عامَيًا؟ وكلمة «غير سارَّة» غير مناسبة لكارثة عظيمة كهذه. 

ثانياً: وبالمنل» عندما مَل ثيوبومبوس بزيّ عجحيب هجوم ملك 
الفرس على مصر»ء سحر الجميع ببعض التافهة يقول أي من اليدن أو 
أي من القبائل قي آسيا م ترسل مندوبين إلى الملك العظيم؟ وأي من 
منتجات الأرض أو منجزات الفنٌ» بكلٌ جماله أو نفاسته» لم يقدم 

ية لحضوره؟ اعتبر كثرة الأغلبية الثمينة والعباءات» بلون أرحوان أو 
ا ا و ا و ا ا 
كثرة الأنسحة المصررة والأسرًة اللّمينة. وكذلكَ أطباق الذهب والفضّة 


(î 


“33 Herodotus, Histories VIL. 188. 
“3% Herodotus, Histories VIL. 191. and VIIL.13. 
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الفنيّة بالزحرفة» والكؤوس والطاسات الممزوحة بالجوهر» وبعضها مرصّعاً 
بحجارة نفيسة وأخرى منجزة بعناية وبقيمة كبيرة» وبالإضافة إلى كل 
هذا أعداد لا حصر ها من الأسلحة اليونانيّة والبربريّة» وحيوانات تحمل 
الأثقال فوق كل اعتبار وأضاح مسَّمنة للذبح» وأوعية كثيرة للبهارات» 
وكير من الحقائب والأكياس وصفائح البردى وكل الأشياء المغيدة 
الأخرئ. وعددها نمال من أنواع اللحم امكح من كل ضرب من 
الأضاحي» هكذا حيث أكوانما كانت كبيرة حدًا حَيى أولعك القادمون 
من بعيٍ أخحذوها لتكون تلا وهضاباً تقابلهم. 

ثالفاً: إن ينتقل بعيداً من الأكثر علؤًا إل أكثر تديًاء يتما 
هو بالعكس» سيرتفع أعلى وأعلى» وني وصفه العجيب لكل القوّة مزج 
الحقائب والبهارات والأكياس» وينقل انطباع مخزن الحلوان؛ لاه كما قي 
حالة تلك الزحرفات نفسها بَيْنَ الأوعية الذهبية والطاسة الممزوحة 
بالجوهر والصحن الفضّي والخيم من الذهب الخال الكؤوس» على 
الإنسان أن بضر ويضع قي الوسط الحقائب والأكياس التافهمة» فَإنً 
تاجح سيكون مزعجاً للعين» كذلكّ فان كلمات كهذه عندما تقدّم 
في غير أوانا تشكل تشوهات وإذا حاز التعبير لطخات على الأسلوب. 

رابعاً: كان بمكن أن يضف المشهد بصّوّر مهيبة كأن يقول إن التلال 
سدّت طريقهم» و یعکلم بصورة عامّة عن عربات 
وجمال وكثرة من حيوانات النقل تحمل كل شيءِ يخدم رفاهية ومتعة الجماعة» أو 
أن يستعمل التعابير مثل «أكوام من كل نوع من الحبوب والأشياء التي تساعد 
بصورة فائقةٍ على الطبخ الجيّد وراحة ا أو إذا كان عليه بالضرورة أن 
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يضعه بطريقة متشددة» كان يمكن أن يقول إن «كل لذائذ الطّباحين ومتعهدي 
الطعام كانت هناك». 

خامساً: وني مقاطع الرفيعة علينا ألا ننحدر إل لغة وضيعة وتافهةٍ ما 
م تكن محبرين بضرورة قاهرة» ولك المناسب أن نستعمل كلمات تستحق 
اموضوع وتقلّد الطبيعة الخلاقة للإنسان» لأنَّا م تضع بنظرة كاملة أحزاى 
فالأعظم أو وسائل تطهير هيكلناء بل خبًأتا بعيداً قدر الإمكان » ووضعت 
قنواتما» كما يقول إكسينوفون» في الخلفية الأبعد» لكي لا تلطّخ جال المخلوق 
الكلي. 

سادساً: ولكن يكفي» ليست هناك حاجحة لتعداد الأشياء التي تنتح 
التّفاهة» واحداً بعد واحدِ لاله حيث إِنَّنا بنا سابقاً تلك الأنواع التي تجعل 
الأسلوب نبيلاً ورفيعاًء فمن الواضح أن أضدادها ستجعله في أغلب الأحوال 


ود ضعيفاً ومتدنيًا. 


فصر بع لاون 


أولاً: يبقى» على أي ال (ركکماسوف نای عن أن 
أضيف» مع تقدير حبك للمعرفة) أن أوضّح» يا عزيزي تيرينتيانوس» 
سؤالاً ناقشه أحد الفلاسفة نقاشاً عصربًا يقول: «إِيّ أتعحب» كما 
ل کرد جروت من کرو ا کی یت ا ی اتا ال 
لديهم هبة الإقناع إل أبعد مدى» وهم اتن اا اة 
الشعبية» ومتحمّسون وحاهزون» وَأغنياء بشكل حاص في كل فنون 
اللغة» ولك لم تنشاً هناك رفعة فعا ولا طبائع ممتازة إلا اتنا 


0x 


تماما. إل قله كبيرة حدًا ومنتشرة عاليًا من الكلام الرفيع تلازم 
عصرنا». 

ثانياً: ويتابع» فيقول: «هل يمكن أن علينا أن نقبل التفسير 
تذل أن الديمقراطية هي صنو الأم الحاضنة للعبقريًّة» وأنٌ القدرة 
اة كن آذ ان اا اة ارط وها رها ااا 
Ng NNN ES‏ 
الله وة دة ا ماك ا اة ا اة وة والس 
التنافس للموقع المتقدّم». 


ثالاً: وأيضاً» بسبب الجوائز المفتوحة للجميع في ظلٌ حكومة 
الشعبيةء فإلً اميزات الذهنية للحطيب تدرب باستمرار ومُذّب» وإذا از 
التعبير تصقل لامعةً» وتغير أمامَها (كما هو طبيعيئ انها ستكون) بكلٌ الحرية 
التي تلهم أفعال الدولة. ويستمر فيقول» «هذا اليوم» نبدو في طفولتنا أنًا 
نتعلّم دروس الخدمة الصحيحة» اتاك ولكتَهُ مقيّد بعادته وملاحظاته» 
عندما تكون أفكارنا ما تزال فتية وضعيفة» ولكى م تذق أبداً لمصدر الأفضل 
والأكثر إنتاحية للفصاحة (أضاف» التي أعني بها الحرية)» «هكذا حيث لا 
نظهر في هيئة أخرى غير هيئة الامعين المغرورين». 

زاغا وتا کد أ هذا تسبب في أنه لا يصبح عبد حطيباً بدا مَعَ 
ن الملكات الأخرى يعكن أن تنتمي إل الخدم. ففي المعبد تنفجر هناك حالاً 
علامات الحرَيّة المقيّدة للكلام» علامات الزنزانة إذا جاز التعبير» لرحل تعوَد 
عل الضربات. 

خامساً: «لأن يوم العبودية»» كما يقول هوميروس» «سَابَنا نصف 
إنسانيتناً»""'» كذلكّ يتابع فيقول: «الأقفاص (إذا كان ما سمعتُه 
صحيحاً) التي با حَمظ الأقزام» وتسكى نافية بشكل عام لا تعيق فقط نمو 
المحلوقات للمقيّدة فيهاء بل تنجلها فعلاً حلال القيود التي تكتنف أحسامهاء 
«قفص الروح وسا شخا: 


“° Homer, Odyssey XVII. 322, at Perseus 
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سادمسا: وقد ETE‏ «إِنَهُ فل ا كى لقال 
ET E E RE N NET‏ 
العا کن فر ا ک0 کن ن کن د 
ان ال ااا هنر الاي م الطبائع العظيمة» ولكن كثياً 
بالأحرى هذه الحرب غير الحددة التي تمك رغباتنا تي قبضتهاء نعم 
والأكثر ما زال» تلك العواطف التي تشغل كما قي حالة اند عصرنا 
الحاضر وتغزوه كايا وتسلبه» لأ حب المال ركارئة نعاني منها كلنا 
الآن بألم) وحب اللذة حَعَلنا عبيدهم» أو بالأحرى» كمايمكن أن 
تقال أغرقتا جشدا وروا ى الأغماف وخب الشروات ضار مضا 
عل الاس حقيرين» وحب اللذة وجحعلهم أكثر حسَةً». 

سابعاً: وبالمقابل إِيّ لا أستطيع أن أكتشف كيف يمكن لقاء قيمنا 
مع الثروة التي لا حدود نما بصورة عالية هكذاء أو (لنتكلم بصورة أصح) 
عظّمناهاء أن نتجنب الماح لدخول الشرور التي لا تنفصل عنها في أنفسناء 
لأن الثروة الضّخمة غير مكبوحة تترافق» بارتباط قوي وحطوة لخطوة كما 
يقولون» بالتهور» وحالما تفتح الأولى بوابات المدن والبيوت» فاد الأحيرة 
اغا خالا وسک غا الرمان مان اعشاشاي اة الا كيا 
يقول الحكماءء وبسرعة تعطيان نفسيهما إل بقيّة السلالة» وتلد الفحر 
والغرور والترف» الولادة غير شرعية منهماء بل شرعية جدًا فقط. وإذا شح 
E aS AL EIU EE AN OES‏ 
لا ير مون . غطرسة ولا قانونية ولا حجل. 
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ثامناً: وهذا يجب أن يحدث بالضّرورةء والناس سوف لن يبقوا رافعين 
أعيهم إلى الأعلى أو يكون لمم أي اعتبار أكثر للشهرةء ولك تدمير حياة 
كهذه سيصل تدريياً إل تحقيقه الام وسموات الروح تضمحل باستمرار 
وتصبح نة عندما يضيع ق الإعجاب بأجزائهم المخاصَّة الغانية 
ويهملون إل حدٌ رفع ذلك الذي هو غير فانِ. 

تاسعاً: ولأ الإنسان الذي هو قبل مرّة رشوةً من أحل قرار 
قضائي لاکن يکون قاضياً غير متحَيّزِ ومستقيماً ما هو عادل 
وشريف (حيث بالنسبة إلى الإنسان الذي هو قابل للرشوة يحب أن 
تبدو له شريفة وعادلة)» والشيء نفسه صحيح إذ تكون الحياة الكلية 
لكل متا منظّمة بالرشوى» ومصائد بعد موت الآحرين» ووضع 
الكمائن للمواريث» بينما يأحذنا من أي وكل مصدر نشتري - كل 
ا ر و ا ا 
E U RE a‏ 
قاض باق غير متحيُزٍ وغير قابل للرشوة قي الأعمال العظيمة والقابلة 
لوول ل وة ال و ی ن الک وا رون ف 
قراراتم بالرغبة قي الربح؟ 

عاشراً: كلا إِنَهُ را أفضل للناس مثلنا أن يكونوا حكومين من أن 
یکونوا أحراراً» حيث شهوائناء إذا تركت طليقةً من دون قيد على جيراننا 
كالوحوش من قفص» ستشعل العام ناراً بأفعال الشَرٌ. 


حادي عشر: اخحتصار أكدت أن بَيْنَ لعنات الطبائع القي أنتجحها 
عصرنا يجب أن يُعتبر ذلك الفتور الذي مرت به حياة كل منّا مع قليل من 
الاستشناءات» لأا م نعمل أو بجحهد أنفسنا إلا لأحل الشاء واللَذّةء لا لتلك 
الفوائد الحقيقية التي تستحق أن تكون موضوعاً لجهودنا الخاصّة واحترام 
الآخرين. 

تان عفحرة كن وال ا رد او ار ر 
محلولة» ' وأن نتقدّم إل ما بحضر نفسَه تالياًء أي موضوع العواطف»› 
ا ج ا ا 
(العواطف) تشكل كما يبدو لي حزءاً أساسيًا من المقال عموما ومن الرائع 
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صَدَرَ من کب ازجم 


أعاجيب السياسة الأمريكية؛ مقالات سياسية ‏ دار الفكر الفلسفي ۔ دمشق ۔ 
م 

آفاق التغير الاجتاعي والقمي؛ الشورة التقانية والتغير المي الفكر الفلسفي ‏ 
دمشق ۔ ۲۰۰۵م. 

الم المتحدة بين الاستقلال و الاستقالة و الرمم : مأزق الم المتحدة ف 
النظام العالى الجديد ۔ دار الفح دمشق ۔ ۱۹۹۲م . 

أميرة الثار والبحار ( شعر  )‏ دار الأصالة للطباءة ۔ دمشق ۔ ۱۹۹۷ء. 

نا صدى الليل (شعر) ۔ دار الأصالة للطباءة - دمشق - ٩۱۹۹٠ءم.‏ 

أنا لست عذري الهوى (شعر) ۔ دار الأصالة للطباعة ۔ دمشق ۔ ٩۱۹۹ءم.‏ 

أنا والزمان خصهان - دار الفكر الفلسقي ۔ دمشق ۔ ١٠٠۲ءم.‏ 

أنا وعيناك صديقان (شعر) دار الأصالة للطباءة ‏ دمشق ۔ ٠١٠۲م.‏ 

أنشودة الحزان ( شعر  )‏ دار الأصالة للطباءة ‏ دمشق ۔ ٩۱۹۹ء.‏ 

انيار أسطورة السلام؛ مصير السلام العربي الإسرائيلي ‏ ط ا: مكتبة دار الفتح 
-دمشق -۱۹۹1م. ط1: دار الفكر الفلسقي -دمشق - الطبعة الثانية 
۰۱م 

انيار الشعر الجر - دار الفقافة - دمشق (ط۱) ٤۱۹۹م.‏ -دار الفكر 
الفلسقي ۔ دمشق - (ط۲) ۳٠٠۲م.‏ 

دمشق ۔ ٩۱۹۹ءم.‏ 


ONS 


انيار مزاع العولمة؛ قراءة في تواصل الحضارات وصراعها ‏ اتحاد الكناب العرب ‏ 
دمشق ۔ ۲۰۰۰م. 

بديع الكسم ‏ وزارة الثقافة ۔ دمشق - ٤۱۹۹م‏ 

بين الهندي والسنسكريتي (قصص) ۔ دار 
تطویر التعليم العا لي؛ الواقع والمشكلات والاقتراحات : ر الفكر الفلسقي - 
دمشق ۔ ۲۰۰۷م. 

تفجيرات أيلول وصراع الحضارات؛ الولايات المتحدة صنعت الحدث لتصنع 
المستقبل ۔ دار إنانا ‏ دمشق ۔ ۳٠٠۲م.‏ 

هيد في علم اجمال ‏ جامعة تشرين ‏ اللاذقية ۔ ۷٠٠۲م.‏ 

الحداثة بين العقلانية واللاعقلانية ‏ دار الفكر الفلسقي ۔ دمشق ۔ ٩۱۹۹ءم.‏ 
الدخيل على المصلحة ( قصص ) - ن .م - دمشق - ۱۹۹۳ءم. 

دفاع عن الفلسفة ؛ الفلسفة ثرثرة اَم أمٌ العلوم ؟ - دار الأصالة للطباءة ‏ دمشق ‏ 
٤‏ 

شظايا على الجداران (خواطر) دار الأصالة للطباءة ‏ دمشق ۔ ۷٠١٠۲م.‏ 

عالم مجنون؛ المضحك المبكي في السياسة الأمريكية ‏ دار الفكر الفلسقي ۔ دمشق ‏ 
۸ 

العرب أعداء أتفسهم - دار الفكر الفلسفي ۔ دمشق ٤‏ ١٠۲ءم.‏ 

عفيف الهنسي واجمالية العربية ‏ وزارة الثقافة ۔ دمشق ۔ ۸١١٠م.‏ 

عام ا لمال المعلوماتي: نحو نظرية جديدة ‏ دار الأصالة للطباعة ۔ دمشق ‏ 
4 

عواد من دون عود ( قصص ) - دار الأصالة للطباءة - دمشق - ۷١٠٣٠م.‏ 
غاوي بطالة ( قصص قصيرة) - دار الأصالة للطباعة ۔ دمشق ۔ ٩۱۹۹ءم.‏ 


ENS 


فلسفة الأخلاق عند ال جاحظ ‏ اتحاد الكتاب العرب ‏ دمشق ۔ ١٠٠٠م.‏ 
فلسقة | الفن و ا لمال عند ١‏ بن خلدون - دار طلاس - دمشق — م 
فلسفة الفن واجمال عند التوحيدي - وزارة الثقافة ‏ دمشق ‏ ١٠٠٠٠م.‏ 

في انتظار حمقاء (قصص قصيرة) ‏ دار الأصالة للطباءة ‏ دمشق ‏ ١٠١٠ءم.‏ 
فيلا وعلبة حلاوة ( قصص قصيرة جداً ) - دار الأصالة للطباعة - دمشق - 
۷م 

قراءات في فکر بدیع الکسم ۔ دار القکر الفلسفي ۔ دمشق ۔ ۱۹۹۸م. 
قراءات في فكر عادل العوا ‏ دار الفكر الفلسقي ۔ دمشق ۔ ١١٠٠م.‏ 

قضايا الفكر العربي المعاصر ‏ جامعة تشرين - اللاذقية - ۷١١٠٠۲م.‏ 

كيف ستواجه أمريكا العام؛ الههنة الأمريكية و النظام العالمي الجديد - دار 
السلام للطباءة ۔ دمشق ۔ ۱۹۹۲م . 

لا تعشقيني ( شعر ) - دار الأصالة للطباعة ۔ دمشق ۔ ٤۱۹۹م.‏ 

لبنان بين حربين؛ الأزمة اللبنانية بين الداخل والخارج - دار الفكر الفلسقي ۔ 
Ss‏ 


°0 
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مختارات مر من دارسي التراث ث العربي - وزارة الثقافة دمشق ۔ ۰۷ ٣م‏ 
المدخل إلى عصر النهضة العربية ‏ جامعة تشرين - اللاذقية ss‏ 

لمذاهب ااقتصادية الكرى جامعة تشرين - اللاذقية - ۸٠٠۲م.‏ 
اذاهب الجمالية ‏ جامعة تشرين - اللاذقية ‏ ٠١٠۲م.‏ 


مكيافيلية ونبتشوبة تربوية: نحو سلوك تربوي عربي جديد - دار الفكر الفلسفي ‏ 
دمشق ۔ ۱۹۹۸م. 


AE 


من رسائل أي حیان التوحيدي - وزارة الثقافة دمشق ا م 
من يسمم الهواء؛ ظاهرة السرقة في عالمي الفكر والأدب - دار الفكر الفلسفي ۔ 
دمشق ۔ ۲۰۰۵م. 
اموت من دون تعليق ) قصص قصرة خدا ( - دار الأصالة لاطباعة دمشق - 
٤‏ 

دار الفتح ۔ دمشق ۔ ۱۹۹۳م. 

النظام الاقتصادي العربي؛ واقع و مشکادت ومقترحات - دار إِنانا دمشق - 
0 

ناية الفلسقة ‏ دار القكر الفلسقي ۔ دمشق ۔ ٩۱۹۹ءم.‏ 

همس الهوى (خواطر) دار الأصالة للطباءة ‏ دمشق ۔ ۸١٠۲م.‏ 
هؤلاء أساتذتي: من رواد الفكر العريي المعاصر في سوريا - طا: دار الثقافة - 
دمشق ۔ ٤۱۹۹م.‏ ط۲: دار الفكر الفلسفي ۔ دمشق ۔ ۳٠٠۲م.‏ 
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الفصل الحادي والعشرون. 
٠‏ الفصل الثاني والعشرون .. 
الفصل الثالث والعشرون.. 
٠‏ الفصل الرابع والعشرون... 


الفصل الخامس والعشرون 
© الفصل السادس والعشرون 


ه الفصل السابع والعشرون.. 
6 الفصل الثامن والعشرون .. 


... الفصل الثاني والثلاثون‎ ٠ 
الفصل الغالث والنلاثون...‎ 
الفصل الرابع والثلاثون....‎ ٠ 
الفصل الخامس والثلاثون.‎ 
الفصل السادس والثلاثون.‎ 


. الفصل السابع والشلاثون‎ ٠ 
.. الفصل الثامن والثلاثون‎ 
الفصل التاسع والغلائثون..‎ ٠ 
A الفصل الأربعون‎ ٠ 


٠‏ الفصل الحادي والأربعون 
الفصل الثاني والأربعون . 
٠‏ الفصل الثالث والأربعون . 
٠‏ الفصل الرابع والأربعون .. 
٠‏ صدر من كتب المؤلف .. 
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۹ ة ۶ أ ھا 
التدمري مرنا ومعلما ومستسار 


لعب بالفاط متعددد منها., 


